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  إهداء 

والمرسلین لصلاة والسلام علا خاتم الأنبیاءالحمد الله رب العالمین وا  
ى:ـــــــــــــــــــــــــــي هذا إلـــــــــــــــــــــــــــــدى عملــــــــــــــــــــأه  

ي في صغريــــــــــــــــــــــــــــى التي سقتنــــــــــلــــــــإ  

يــــــــــــــــــــــــــــى التي أنارت دربــــــــــــــــــإل  

يـــــــــــــــــــى الحبیبة الغالیة أمـــــــــــــــإل  

يء بفطرتهــــــــــر والإیثار أستضـــــــــــــــــــى من هو بالصبـــــــــــلـإـ  

زـــــــــــــــــــــــــــزیي العــــــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــــــإل  

ـــــرـــــــــــــــــزهیــــــــ ة عیني أخيـــــى قر ـــــإل  

لامــــــــد و بوعــــــد و أحمــــــي: محمــــــــــــــــــــــــى أزواج أخواتــــــــــــإل  

لى كلـــــــــــــع أفراد عائلتــــى جمیـــــــــــــإل ىـــــــــــــــــأهل ي وإ  

ـــــــوم عزیـــــــــــــــــــز"ـــــــــــــاذة "كلثــــــــــــــــــــــى الأستـــــــإل  
 إلــــــــى كل من وقعت عینهُ علـــــى مذكرتـــــي

 

 

 عیشوش



دمةـــــمق  



 ةمقدم
 

 أ 
 

ُ شأن اللغة العربیة فمیحتل الزَّ           ذُ نمن مكانة مرموقة في نحو اللغات قدیما، وحدیثا، شأنه

من في مباحثهم أمثال سیبویه النحاة إلى أهمیة الزَّ  ارالبدایات الأولى للتصنیف وتقعید القواعد أش

  ."الكتاب"في كتاب 

من من أهم العناصر التي تشكل جمال النَّص وهیكلته، حیث لا أنَّ الزَّ  جهة نظرناو  نْ ومِ        

 ارتباطدیثا، لاحظنا بجلاء لى المتن الشعري العربي. قدیما وحیخلوا نص منه، و إذا عدنا إ

  مان والمكان الذي ولد فیه وعاش به.الشاعر العربي بالزَّ 

، ذلك أنَّ الشعراء في الشعر الجزائري المعاصرمن لفت ببنیة الزَّ المُ  الاهتمامنا جاء ومن هُ        

قصیدتهِ أو قصائده  في تشكیل(بناء) الشاعر سواءً اجتهدالجزائریین المعاصرین عمدوا لتوظیفه، 

ُ یندرج ضمن ما یسمى بحضور  ،بالجمل الاسمیة أو الجمل الفعلیة، أو أشباه الجمل فجمیعه

عداً إذْ  الزَّمن في سلوكیاتهِ  ُ ُ یُضفي ب ص الشعري الجزائري المعاصر، الأمر الذي للنَّ  جمالیاً  نجده

من في قصیدة نهر الطفولة والقصید "لزبیر جعلني أختار بحثي هذا والمعنون ببنیة الزَّ 

ذلك إلى حالة ویرجع إهتمامي بهذا الموضوع في البدایة إلى مجرد فضول علمي لیتحول دردوخ"

  من الشغف والولع الكبیرین.

لهذه الدوافع الذاتیة أسباب موضوعیة أخرى ساندتها، وعززتها، وهي رغبتي في وقد كانت       

في النُّصوص الشعریة الجزائریة الحدیثة  ول بنیة الزَّمن خصوصاً تقدیم دراسة تطبیقیة تتمركز ح

تتأرجح بین الاقتراب من الجمالیة والابتعاد  - في میزان النَّقد -والمعاصرة باعتبار تلك النُّصوص

  .فأردت خوض غمراها عنها

  :آتیة تساؤلات من إشكالیة تتمثل في وقد انطلقت



 ةمقدم
 

 ب 
 

نیة والزَّمن؟ -   ما مفهوم البِ

و كیف هو حضورها في مختلف النُّصوص الشعریة وغیرها من نصوص  هي أنواع الزَّمنما  -

 أخرى؟!

  من في قصیدة نهر الطفولة والقصید؟ثم كیف هي تجلیات الزَّ  -

لى أي مدى وفق  - و هو یصنع  -" في تعاملهالشاعر أو لم یوفق الشاعر "زبیر دردوخوإ

 ُ   ظاهرة الزّمن؟ مع -قصیدته

   جدُ لها أثراً في هذه الدراسة.وأسئلة أخرى قد نَ 

                                     لإنجاز بحثي هذا في وضع الخطة التالیة: ناواجتهد

  المشكلة لموضوع المذكرة.: وأشرت فیها إلى الخطوط العریضة مقدمة -

 لشعراء جزائریینتقاطعات بین نصوص  -ما یمكن أنْ أسمیه –مدخل: تناولت فیه  -

  .معاصرین، باعتبارها تشترك في تجارب متقاربة

  ، وخاتمة، ملحق، إضافة لقائمة المصادر والمراجع.فصلین(فصل نظري وتطبیقي) -

نظریاً حاولت فیه رصد أهم التعاریف النظریة المتعلقة ا الفصل الأول، فكان فصلاً فأمَّ         

، و مرتكزات هذا المصطلح، وكیفیة إنتقاله لعالم الأدب. ُ ، وأهمیته ُ نیة والزَّمن، وأنواعه   بكل من البِ

من وفي الفصل الثاني كانت مقاربتي مقاربة تطبیقیة، بحیث تناولت الحدیث عن تجلیات بنیة الزَّ 

الحاضر  منورصد الصراع الحاصل في القصیدة بین الزَّ  صیدة والإهداء،القأبیات و  في العنوان

  والماضي.



 ةمقدم
 

 ج 
 

  نیة الزَّمن.عن دراستي للبِ  مخضتْ فیها نتائج تَ  منا البحث بخاتمة، أوردناتمَّ وأ       

   على جملة من المصادر و المراجع التي شكلت زاد هذا البحث  في بحثنا ناولقد اعتمد       

 ُ  لابن "العرب ، "لسانللزبیر دردوخ والقصید"و أخصُ بالذكر "قصیدة نهر الطفولة  العلميومرتكزه

لصلاح  "في النقد الأدبي "نظریة البنائیة" ،لمجد الدین الفیروز أبادي "القاموس المحیط"منظور 

مان الزَّ "لتازفیطان تودروف  "مفاهیم سردیة" ،لإمیل توفیق "لزَّمن بین العلم والفلسفة والأدب"فضل ا

  لكریم زكي حسام الدین وغیرها من المراجع الأخرى التي لازمتني طیلة هذه الدراسة. "الدلالي

ُ طبیعة المدونة وطبیعة الموضوع سلوبيوقد اعتمدنا المنهج الأ       ، مع الاستعانة الذي فرضته

  .بالمنهج الوصفي التحلیلي

المكتبة  بعض الصعوبات كأيّ بحث في هذا المجال، ولعل أبرزها: افتقار اوقد واجهتن       

هذه ولكن  في الكشف عن ظاهرة الزَّمن في الشعر الجزائري المعاصر النَّقدیة لدراسات تصبُّ 

  المشرف.عوبات قد ذُللت بفضل مساعدة بعض الأساتذة، وارشادات الأستاذ الص

         

  

 



 

ل:    مفاهیم نظریة      الفصل الأوّ
  مفهوم البِنیة( لغة، اصطلاحا).  -
  مفهوم الزَّمن(لغة، اصطلاحا). -
  أنواع الزَّمن. -
أهمیة الزَّمن. -
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                                                                                 مفهوم البِنْیة:

   لغة: أ/

لابن  " لسان العرب"  معجم نیة في المعاجم اللغویة القدیمة ومنها : جاء فيوردت لفظة الب      

شدَ الفارسي عن أبي الحسن :  نَى ! وأَنْ نَى والبُ یة : ما بنیته ، والبِ نْ یة والبٌ نْ   منظور كما یلي: البِ

ا أحسنوا البنى ، وْ نَ ن عقدوا شدّوا.  أولئكَ قومٌ ،إن بَ ن عاهدوا أوفوا، وإ  وإ

ن أراد البناء الذي هو ممدود ویرى :أَحْس ما أراد بالبنى جمع بنیة ،وإ نى ؛ قال أبو إسحاق ؛إنّ نوا البَ

  جاز قصر في الشعر ،وقد تكون البنایة في الشرف ، والفعل كالفعل. قال یزید بنُ الحكم:   

یان مح        مود البنایة أو ذمیم . نَ تَ بْ اس مُ   والنّ

دُ:    بیْ   وقال لَ

ا                فبنى لنا بیتاً ر   َ ه كُه،      فسما إلیه كهلها وغُلامُ   فیعاً سَمْ

كبة.  نِي علیها مثل المشیة والرّ ة الهیئة التي بُ یَ نْ ُ یةٌ وهي مِثلُ رشوة ورشا ،وكأنّ الب نْ قالُ بِ ُ   وقال غیرهُ :ی

نى داراً وبنى بمعنى. والبن تَ .یان: الحائطوبنى فلان بیتاً بناءً وبنّى، مقصوراً، شدّد للكثرة. وابْ
)1 (   

تُ  یْ نَ ةِ أي الفطرة .وأَبْ یَ نَى ،بالضّمِ مقصور ،مِثْلُ جِزْیةٍ وجَزَّى وفلان صحیح البِنْ ُ لجوهري :و الب ا

لاَنِي:  وْ ُ ؛وقول البَ نِي به دَاره تَ بْ ناءً أو ما یَ جُلُ: أعطیته بِ  الرّ
                                                

وهاب ، محمد الصادق مح: أمین عبد ال ، 1مج جمال الدّین  محمد بن مكرم  بن منظور، لسان العرب ، - )1(
بیري، ط ُ .                                                                                                                          506م، ص 1999دار إحیاء التراث العربي ،بیروت  ،3الع
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لَ ، بْ نَتْ ع یستوقد النُ فُوسَاً بُ  لى الكَرمِ .      و یَصْ                طادُ نُ

ار ُوري النّ عْنِي إذا أَخْطَأَ ی تْ یَ نِیَ ُ . أي ب
)1(                                         

نَ امرأً سَحْقَ بجاد بعد  أن كانتْ  نِیْ ثُ لأبْ وْ اتصل الغَیْ ثُ أي لَ وْ وصَلَ الغَیْ ُ لَ قال ابن السكیت: قَوله

غِرنَ علیه فیخر  ُ قُولُ : ی ة ، یَ ُ قُبْ  بنه فیتخذ بناء من سحق بجاد بعد أن كانت له قبة. له

یةِ، وهي البیوت التي تسكنها      نِ وفي حدیث الاعتكاف: فأمر ببنائه فقوض؛ البناء واحد الأبْ

ضْربُ. وفي حدیث سُلیمان علیهِ    العرب في الصحراء ة المَ بّ اءُ والقُ بنَ فمنها الطّراف والخباء و الِ

نَ  نْ هَدّمَ بِ انٌ السّلام: مَ یَ نْ ُ رِ حَقٍ لأنَّ الجِسْمُ ب غَیْ فْساً بِ نْ قَتلَ نَ عني مَ لْعونٌ یَ الى فهو مَ اركَ وتَعَ بَ هِ تَ بّ رَ اءَ 

. ُ ه كّبَ ُ ورَ ُ اللَّه                                                                                        )2(خلقه

     ُ ُ  " المحیط القاموس"  ممعج الفیروز أبادي" في "رفهاعوی ناه دّمِ، بَ َ ضُ اله قِیْ : نَ يُ نْ بقولهِ: <<البُ

: أبنیا ُ ع ُ أبنیةَ جَمْ ع نِىُّ جَمْ بْ ُ ، والبناء: المَ نَّاه ة وابتناه وبَ ایَ نَ ةً وبِ یَ نْ یاناً وبِ نْ ُ یاً وبِناءً وب نْ هِ بَ نیِ بْ ت. والبنیة یَ

نى. وتَكُ  نَى، والبُ ُ بناءَ أو ما بالضّم والكسر: ما بنیتهُ جمع: البِ تُه یْ : أعْطَ ُ تَه یْ نَ ونُ البنایة في الشرف. وأبْ

ناءُ الكلمة : لزوم آخرها ضرباً واحداً من سكون . وبِ نِي بهِ داراً بْ امِل. ومحمد بن  أو یَ حركة لا لِعَ

جُلُ: اصطنعه>>. ة الشریفة، وبنى الرّ   )3(إسحاق الباني: سمع قالون. والبنیة، كغنیة: الكَعْبَ

                                                
 .  506صالمرجع السابق، - )1(
 .  506ص ،المرجع نفسهُ - )2(
سالة بإشراف محمد نعیم الوقسوسي - )3(  مجد الدّین الفیروز أبادي ، القاموس المحیط، تح: مكتبة التراث مؤسسة الرّ
سالة، ، 8ط ،4م  .1264ص م،2005 بیروت،  مؤسسة الرّ
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ها:<< هیئة الكلمة والأصلیة، أيّ عدد حروفها الزائدة  "علوم اللغة العربیة"في معجم ووردت      بأنّ

<<.
)1(

  

     اصطلاحا : ب/ 

ا عبد القاهر الجرجاني بأنَّ        َ رِفُه عَ ُ غات الأوربیة من الأصل  :<<ها ی شْتَقٌ منَ اللّ لحٌ مُ صْطَ مُ

شابهها بالمعنى ،ثم امتد مفهوم  " الذي یعني (البناء)أو الطریقة STRUERE"   اللآتیني ُ التي ی

دُ هذا المعنى عن أصل الكلمة في الاستخدام  ُ ع بْ الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مبنى ما، ولا یَ

ومن هنا  شْیید والبناء والتركیب وقد تحدث النحاة عن البناء والصیغة ،لالة على التَّ العربي القدیم للدَّ 

    )2(>>لمبني للمعلوم.جاءت تسمیتهم للمبني للمجهول وا

ها شبكة من العلاقات بأنَّ  "قاموس السردیات" في كتابه  "جیرالد برانس" ویعرفها كذلك      

فنا الحكي بوصفه  الحاصلة بین المكونات العدیدة للكُلِ وبین كُلّ مكون على حَدّ والكُلُّ ، فإذا عرّ

  ب)، وخطاSTORYیتألفُ من القصة (

 )DISCOURS(  ثلاً هي .شبكة بین القصة والخطاب مَ
)3(

        

كُلّ مدلولاتها الحسیة والمعنویة لا تكادُ      ومن خلال ما ذكرناه سَابقاَ یتبین لنا أنّ كلمة بنیة بِ

ناءِ  ظهرهِ أوعن الهیئة التي تنتظمُ وفقها العناصر داخل البِ كونهِ أو مَ تخرجُ عن هیكل الشيء أو مُ

                                                
سالة،1محمد سلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة(عن الأئمة)،ط - )1(  م1990بیروت  ،مؤسسةالرّ

 .105ص
النقد من اتحاد الكتاب العرب  عزام، تحلیل الخطاب على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، دراسة في نقد محمد - )2(
 .49م ص2003مشق، د
 )، شارع قصر النیلC، میربت للنشر والمعلومات، (1جیرالد برانس، تر: إمام السّید، قاموس السردیات، ط - )3(

  .191م ص2003القاهرة، 
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یانٌ  ومن خلال ذلك قوله عز وجلّ:<<إنّ  نْ ُ م ب ُ ه قاتلونَ في سبیلهِ صَفَّا كأنّ ُ االلهَ یحبُّ الذّینَ ی

رصوصٌ    }04>>     {سورة الصّف الآیة .مَ

     ُ تألفُ مِنْ  عرفها "وی كلود لیفي شتراوس" بقولهِ:<< تَحْملُ أولاً طابع النّسقُ أو النّظام، وأنَّها تَ

غة.   )1(>> عناصر متحولة والمهمُ هو العلاقات بین عناصر اللّ

      ُ ختلفة أو " صلاحُ فضل " عرفهاوی بقولهِ:<< تَرجمةٌ لمجموعةٍ من العلاقاتِ بین عناصر مُ

عملیة أولیة على شرط أن یصل الباحث إلى تحدیدِ خصائص المجموعة والعلاقات القائمة فیما 

نَ عَناصِره یْ تمیزُ فیما بینها بالتنظیم والتواصل بَ نة تَ یْ عَ خْتلفة.>>بینها من جهة نظر مُ   ) 2(ا المُ

صُ ممَّ      خْلُ نیة لا تُدركُ إدراكاً تجریبیاً على مستوى العلاقات الظاهرة السّطحیة ا سبق إلى أنّ البِ نَ

باشرةِ القائمة بین الأشیاءِ، ماذج التي تَعْتَمِدُ بواسطتها على  المُ شاءً بفضلِ النّ نشأُ إنْ لّ نَجدها تَ بَ

حداث التغییرات    التي تَسمحُ بإدراكها.  تبسیط الواقع وإ

  منْ:                                 مفهومُ الزَّ 

   لغة: أ/

نْ في معجم        لابن منظوركما یلي: << زمن: الزّمن والزّمانُ  " لسان العرب" جاءَت لفظة الزّمَ

نْ وأَزّمِ  ، والجمع أَزّمُ حْكمِ : الزّمان والعصرُ نَ زامنٌ : شَدیدٌ . : اسم لقلیل الوقت وكثیره وفي المُ ةُ وزَمَ نَ

ةَ عن الأعرابي .                                         نَ مْ ن والزَّ نُ والاسم من ذلك الزّمَ الَ علیه الزّمَ نَ الشيءُ طَ وأَزْمَ

زَامنة ُ مُ اناً ،وعَامِله حیاني .   وأزّمنَ بالمكان : أقام بهِ زَمَ  وزمانا من الزمن ؛الأخیرة عن اللّ

                                                
 .06صق، المرجع الساب- )1(
 .122م، ص1998، دار الشروق، لقاهرة، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط - )2(
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طب والفاكهة      ان زمان الرّ ر، الزّمَ ان واحد؛ قال أبو الهیثم: أخطأ شُمَ وقال شمر الدَّهرُ والزّمَ

كونُ الزّمان شهرین إلى ستة أشهر، قال والدّهرُ لا ینقطع ! قالَ أبو  ردِ  وقال : یَ وزمانُ الحرّ والبَ

دَ  یا كُلِهاَ، قالَ: وسَمِعتُ  منصور الدّهر عِنْ دَّةِ الدُّنْ ُ على وقت الزّمان منَ الأزمنة وعلى مُ العرب یقع

نا دهراً  نّ هذا البلد لا یحملُ . وإ موضعٍ كذَا وعلى ماء كذا دَهراً ا بِ نَ غیر واحد من العربِ یقولٌ أقَمْ

دّة  ةِ وعلى مُ ُ على الفَصْلِ مِنْ فُصولِ السّنَ قع ، والزّمان یَ ویلاً جلِ وما أشبهطَ .ولایة الرّ
)1(           

ى بین الزّمانة. والزّمانة: والزَّ  لَ تَ بْ جُلٌ زَمِنَ أيّ مُ من: ذو الزّمانة والزّمانة: آفة في الحیوانات. ورَ

  العاهة. 

سٌ للبلایا ال ُ جنْ ه نَ لأنّ ُ زَمِنُونَ وزَمِیْ ع ةُ وزمانة فهو زَامِنٌ والجَمْ نَ ناً وزُمْ نُ زَمَ زْمَ نَ یَ تي یُصابونَ بها زمِ

 ) 2(وهم لها كارهونَ .

وفي قوله في الحدیثِ إذا تقارب الزّمانُ لم تجد رؤیة المؤمن تكذب؛ قال ابن الأثیر: << أرادَ      

ُ على جمیع الدّهر  قَع یا والزّمانُ یَ دِ الدُّنْ بَ انتهاءُ أَمَ هارِ واعتدالهما وقیل: إذا قَرُ ّیلِ والنّ استواء الل

<<. عْضُهُ  )3(وبَ

غة"ا في معجم أمَّ       نٌ، الزّاء، المیم والنُون أَصْلٌ " مقاییس اللّ ُ كالآتي:<< زَمَ ، فقد ورد تعریفه

قالُ زَمانٌّ وزمن،  ُ ُ ،ی ُ وكثیره دُّلُ على وقت من الوقت .ومِنْ ذلك الزَّمان، وهو الحین ، قَلیله واحد یَ

ُ أزمان وأزمنة.>> وقال الشاعرُ في الزَّ  ع  من:والجَمْ

                                                
 .  84صع السابق ، المرج - )1(
 .85ص، نفسهُ ع المرج –)2(
ُ ا - )3(  .85، صنفسهُ لمرجع
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فُنِ.                                     و  اخِ طویلُ التّعَ نَ فُ المُ ناً بالعراق       عَفِیْ مرأ زَمَ ِ                كُنْتُ ا

لى وحَمِى. یْ لى عَام لَ  )1(أزّمانُ لَیْ

دّدِ الألفاظ الدّالةِ على الزّمن، و ومن خلال هذین التَّ      نا مدى تَعَ تضحُ لَ علَّ ذلكَ عریفین السّابقین یَ لَ

غویینَ إلى القولِ بِضرورةِ الفصلِ والتفرقةِ بینَ لفْظي زمن وزمان، إذْ نجد الدكتور" تمام  ما دفع اللّ

قترح لفظَ الزَّ  غوي. مان للدّلالة على الزَّ من الفلسفي، ومصطلح الزَّ مان للدّلالة على الزَّ حسّان" یَ  من اللّ

د في معجموالزَّ  ا ورَ انُ كَمَ عبرُ عنِ الماضي بما هو للحاضرِ قَصْدَاً "علوم اللّ  مَ ُ غة العربیة":<< قدْ ی

مَ القِیامةِ  وْ م یَ ُ ه نَ یْ حْكُمَ بَ یَ نّ ربُّك لِ : << وإ حْوَ شَاهَدٌ حالة الإخبارِ نَ ُ مُ ه هْنِ حتى كأنّ ِّ لإحضارهِ في الذ

<<.)2(                                                                                  

ُ أیضاً في معجم "القاموس المحیط " للفیروز    بقولهِ:<< محركة وكسحابِ  "أبادي وورد تعریفه

یر تُریدُ بذلك تراخي  نِ كزبُ ُ ذات الزّمِیْ انٌ وأزْمنة ولقیتُه ُ أْزْمَ ع ُ جَمْ العَصْرِ واسمان لقلیل الوقت وكثیره

ةُ ا انَ شاهرةٍ والزّمَ زامنة كمُ ُ مُ  لحُبُّ والعاهة.  الوقت وعَامِله

تَحَرِكَة أيّْ زمانٍ  ةٍ مُ نَ ذَّ زَمْ نى ومُ ُ زَمِنُونَ وزَمْ ع ة فهو زَمِنٌ وزمینٌ جَمْ انَ ناً بالضّمِ وزَمَ زمن كفرح زَمُ

لُ بنُ شیبان بن ربیعة  ْ تى علیهِ الزّمانُ وزِمَّانُ بالكسرِ والشدّ جَدَّ لفندٍ الزّماني واسم الفندِ شَه نَ أ وأزْمَ

هِ إلى آخره.>> بن زمان ب     ) 3(ن مالك بنُ صعب بنُ علي بنُ وائل، وقولُ الجَوهري زَمَّانٌ بنُ تیم اللّ

    

                                                
كر  ، دار هارون للف 3زكریا ، معجم مقاییس اللغة ، تر: عبد السلام هارون، م  نأبو الحسن ب - )1(

 .22م،ص1979
 .232محمد سُلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة (عن الأئمة)، ص - )2(
 .1203ص ،المرجع السابق- )3(
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: أ/   اصطلاحاً

بدئیاً بقولنا: << وتَوقیتُ << الزَّ       نُ هو تَوقیتُ وقوع بالنّسبةِ للحظة التكلم ویمكننا تحدیده مَ مَ

حددة.>>                                الحدثِ بواسطة لفظ الفعل أو ما یُضافُ إلیهِ من                              أدوات مُ

أنّ زمن الفعل ماضٍ ومستقبل ویرى أنّ أسبق الأفعال في التقدم الفعل ":<< الزّجاجي ویقولُ"

قٌ للوجود فهو في التقدّم  مَّ كان، والعدمُ سَابِ كُنْ ثُ ، ثم یصیر في المستقبل لأنَّ الشيء لمْ یَ تَظرُ نْ مُ

ُ بالمضي. >>  )1(الحال ثم ماضیاً فَیخبرُ عنه

صُ من استعراض هذا المفهوم أنَّ فعل المستقبل هو أسبق الأفعال في المرتبة ثم فعل      خْلُ نَ

 الحال ثم فعل الحاضر.                                                                      

ن      نَ الزَّ << وهُ یْ طٌ اك علاقة بَ بِ رتَ ُ الخاصة، ولكن المكان مُ صُر بیئته مان والمكان فَلِكُلّ عُنْ

ان فیتصلُ بالسرد.>> بالوصف ا الزّمَ  )2(أمَّ

نائیة الزّمان "زكي حسام الدّین" :<< أنَّ الزَّ  ویقولُ       نائیات، تَظهرُ الأولى في ثُ تَظِمُ ثلاث ثُ نْ مانَ یَ

نائیة الزَّ ة هي التي تحدد للزَّ والحركة لأنَّ الحرك رُ الثانیة في ثُ َ ُ وتَظْه  مان والمكان، لأنَّ مان كمیته

سَ  ُ رُ الثالثة في ثنائیة الزَّ المكان هو الذّي ی َ الذّي  مان، لأنَّ الإنسانَ هواهمُ في تحدید هویته ،وتَظْه

ُ الموضوعیة والذّاتیة. >> عطیهِ دلالته ُ ) 3(ی
  

صُ منْ خلالِ هذا ا خْلُ نْ یتحددا انطلاقا منْ هذهِ الثنائیات الثلاث. لتعریف إلى أنَّ مفهوم الزَّ نَ  مَ
                                                

 م2009، 1هاني البطاط ، مجلة مقولة الزّمن القرینة والدّلالة دراسة دلالیة ، جامعة الخلیل للبحوث، العدد  - )1(
 .189ص

نْظر: صالح ولع - )2( ُ حمان منیف،ا ،ةی دن المِلِح لعبد الرّ الحدیث  عالم الكتب ،1ط لمكان ودلالتهُ في روایة مُ
  . 53م، ص2010الأردن،

 القاهرة 2وألفاظه في الثقافة العربیة، ط حسام الدّین، الزّمان الدلالي، دراسة لغویة لمفهوم الزّمن كریم زكي - )3(
 .45م، ص2001
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ازي هذه الحقیقة بقوله :<<  إنَّ      دُلُ ها تَ مانَ على معنى أنَّ لزَّ االحَركة تُقَدِرُ  << ویقرر لنا فخر الرّ

ما یوجدُ فیهِ فالزَّ  ولٌ، كما یذكرُ أنَّ على قدرهِ بِ ُ جْه نْ جعل الزَّ مانُ بدونِ حركة مَ ناكَ مَ مانَ نفس هُ

الحركة واحتج لذلكَ بأمرین :                                                                           

ا: یشتملُ على الماضي والمستقبل، والحركة أیضاً.  مَ ُ ه   أولُ

حسُ بالحركةِ لا یحُسُ بالزّمانِ، كما نر  نْ لا یَ ا: أنَّ مَ مَ ُ ه یْ نا إذا ى في حق أصحاب الكهف، إنَّ ثَانِ

طلقة أو عشوائیة، بلْ نجدها حركة تتمیزُ بالنّظامِ والتناسب، حركة  تأملنا هذه الحركة لا نَجدها مُ

حدّد ُ لإیقاع مُ      )1(>> .تخضع

ُرى   "عبد الملك مرتاض"من حسب والزَّ  د، وهمي لا یدركُ بوجهِ صریح في نفسهِ (لا ی جَرّ هو مفهوم مُ

لمس )، ولكنَّ  ُشم، ولا یُ سْمع ولا ی ُ ُ یتوقفُ على ولا ی حیطُ بنا من أشیاءَ وأحیاءَ . فإدراكه ُ دركُ فیما ی ُ ُ ی ه

حْوٍ ما. اهِرُ على الإحساس بهِ على نَ  )2(علاقة خارجیة تُظَ

ُ من أنَّ أیضا عن الزَّ  ویقولُ      ُ عالم، ینشأُ عنهُ وجودٌ ینشأُ عنه ُ نسیجٌ ینشأُ عنهُ سحر، ینشأ عنه ه

دِ و صُنوْ الحیزِ، وقوامُ الشخصیة. ةٌ الحدثِ ومِلْحُ السَرْ حْمَ و لُ ُ ة وجمالیة....فه    )3(سِحْریّ

ا أدى مان والمكان محل جدل ونقاش بین الفلاسفة والمفكرین، مِمَّ طالما كان موضوعُ الزَّ     

ما :                                     بانق تباینین هُ                                    سامهم في مجال البحثِ فیهما إلى قسمین مُ

أ/الفلسفة الواقعیة .                                                                                          

  .                                               ب/الفلسفة المثالیة

                                                
 .47-46ص، السابقالمرجع  - )1(
 دبحث في تقنیات الكتابة الروائیة،(ب ط)، دار الغرب للنشر والتوزیع،( -الملك مرتاض، في نظریة الروایة عبد -)2(

 .269ص ب)،(ب س)
 .270ص ،المرجع نفسهُ  –) 3(
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دخلُ فیها     ما تأتینا عن طریقِ الخبرة الحسیة ویَ أيُ الواقعيُ أنّ:<< المعرفة الحقیقیة إنّ ویرى الرّ

"، وهو یختصُ بتدفق الوقت  perceptuel timeمان كمدرك حسي"والزَّ  .مان والمكانموضوع الزَّ 

نِي بال أو بطٌ بوعي شخص معین ویختفي الإحساسُ التتابع الزّمَ تَ رْ نسبة لشخصٍ مستقبل. فهو مُ

ع متى توقفَ هذا الوعي لهذا الشخص.  ُ  ) 1(بالتتاب

عْدٌ واحدٌ لأنَّ الخبرة تُبینُ لنا أنَّ الحادثات التي یحس بوقوعها شخصٌ والزَّ  ُ ُ ب من كمدرك حِسي له

ُ سیاق زمني ُ على خَطٍ مستقیم له قَع ما تَ أوخط تسلسل زمني تتوالى فیه الأحداثُ واحدة  مستقبل إنّ

  )2(وراء الأخرى.

هما ینتمیان     عْترفُ بوجودهما لأنّ ُ :<< الزّمان(العقلي والحسي) شیئانِ ی وتَقُولُ الفلسفة المثالیة أنَّ

عةِ من الوعي أو الشعور.  ابِ                                                                             )3(إلى الحقائقِ النّ

صُ منِ استعراض كُلِّ هذه المفاهیم إلى أنَّ الزَّ  خْلُ  من واقعي حسب أنصارِ الفلسفةِ المثالیةِ.نَ

نَ الفیزیقي هو الموضوع الذي له  ي حینف      :<< الزّمَ أنّ الفلسفة الواقعیة (التجریبیة )ترى أنَّ

الحسي والواقعي لیس إلاّ انعكاسین أو تجریدین من الحقیقة أو واقعي بینما الّزمان ، وجود حقیقي

تُجانِ من الفیزیقي .>> الواقعیة، ما ینْ ُ ه )4(أيّْ أنّ
                                                          

" وخُلاصَةُ Nicholas ofcusaولعل أول من بحث في طبیعة الزّمان هو الفیلسوف " نیقولاس"    

ُ ناتج عقلي رأیهِ أ ه                                                                                        )5.(نّ

                                                
 . 78ص ،م1982، دار الشروق، بیروت،1ط من بین العلم والفلسفة والأدب،الزَّ إمیل توفیق ،  - )1(
 .78ص  ،نفسهُ المرجع  - )2(
 . 88- 87ص، المرجع نفسهُ  - )3(
 .                                                                                                 80، ص نفسهُ  المرجع –) 4(
نظر - )5( ُ ُ : ی     .                                                                              80، صنفسهُ المرجع
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وجدان في الأشیاء Leibnizفي حین یرى الفیلسوف لیبنتز "      ُ ما ی :<< الزمان والمكان إنّ "أنَّ

شیاء التي توجد في وقتٍ واحدٍ والموضوعات، ولیس لهما وجود في ذاتهما . فالمكان هو الترتیب للأ

). والزّمانُ هو الترتیب الزّمني للأشیاء (أو الحادثات )التي تتعاقب  أو الموجودة معاً (أيّْ تتعاصرُ

  )1(في الحدوث منها وراء الأخرى.

ا الفلسفة     الواقعیة فترى أنّ الأشیاء أو الموضوعات التي بعثها هي أشیاء حقیقیة.... ومن  أمَّ

  )    2(زّمان والمكان.ضمنها ال

لوك" الإنجلیزي:<< أن فكرة الزمان تنشأُ من تعاون مصدري المعرفة: الحواس  نویرى "جو      

حْدثِةً بذلك  والفكر. وذلك عندما نتأمل في ظهور أفكار عدیدة تتعاقب الواحدة منها وراء الأخرى مُ

) ُ حْدثةً بذلك ) أو عندما نتأمل المسافة التي تَفْصلُ SUCESSIONالتتابع بین أجزاء هذا التتابع مُ

د( دّة أو الأمَ    ) DURATION <<.()3فكرةُ المُ

رأى "لاند  أندري لا"ویرى       جُرُّ الأحداث على مَ أنّ الزّمن:<< ضَربٌ من الخیط المتحرك الذي یَ

  )4(من ملاحظ هو أبدَاً في مواجهةِ الحاضر.>>

" أفلاطون" بقولهِ:<< أنَّ ا     ُ رفه عَ ُ لزّمنَ تحدیداً كُلُّ مرحلةٍ تمضي لحدثٍ سابق إلى حدث وی

                                   ) 5(لاحق.

                                                
 .                                                                                 81ص ،السابق المرجع - )1(
 .82ص ، نفسهُ  المرجع -)2( 
 .83-82ص، المرجع نفسهُ  - )3(
  .261ص، نفسهُ المرجع ا- )4(
)5(

 - ،    .261صالمرجع نفسهُ
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ضُ من استعراض كل هذه المفاهیم إلى أنّ الزّمن مرتبط ارتباط وثیق بعنصرین هما التغیر     خْلُ نَ

  والاستمرار  .

بسیطة ومباشرة مع ما نُسمیهِ زمناً على إنّ ما نسمیه زمناً في مورفولوجیة لغة لا یدخلٌ في علاقة  

المستوى الوجودي من بین أدلة عدیدة هناك وجود مصطلحین متمایزین في عدّة لغات بالنسبة إلى 

غة الإنجلیزیة " فسي، حیثُ نجدُ في اللّ سانیات والزّمن النّ "وفي الألمانیة Time" و"Tenseاللّ

"Tempus"و "Zeit.")1(  

ییزاتِ اإنّ التَّ       لوقتیة یمكنُ تسجیلها بغیر وسائل الفعل (الظروف، المفعول فیهِ، والتواریخ)، لأنَّ مْ

  )2(التمییز الوقتي الماضي والحاضر والمستقبل غیر موجود بطریقة مباشرة داخل الفعل. 

نِیة، لُ على تَعْیین الوقتیة أو الزّمَ عْمَ كُننا القولُ مِنْ خلالِ ما تقدم أنَّ زمن الفعل لا یَ مْ ُ ُ یعني  ی ه   إلاّ أنّ

(الموضوع). ً تَحدثُ عنه تَكلِم) والمُ تحدثُ (المُ   وجود علاقة بین الذي یَ

    . ُ   )3(ینتظم الزّمن حولَ الحاضر فهو مفهوم لغوي محض، یعني الوقت الذي نتكلمه

  / أنواع الزَّمن: 3

  / الزَّمن المتواصل: 1

اس أن"َّ الأول لا یكون له انقطاع، ولا والزَّمن المتصل هو غیر الزَّمن المتواصل؛ وذلك على أس

یجوز أنْ یحدث ذلك في التصور........ على حین أنَّ الزمن المتواصل یمضي متواصلاً دون 
                                                

 م2005، منشورات الإختلاف،(ب ب) 1، مفاهیم سردیة، طتزفیطان تودروف ، تر: عبد الرحمان مزیان - )1(
 .107ص

نظر: - )2( ُ  .107، صالمرجع السابق ی
)3( -  ،|  107صالمرجع نفسهُ
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إمكان إفلاته من سلطان التوقف؛ و دون استحالته قبول الإتقاء أو الإستبدال بما سبق من الزَّمن، 

ُ من التَّصور والفعل   )1(. وبما یلحق منه

  من المتعاقب:/ الزَّ 2

ُ قد یبدو      ُ أن یدور حتى حول نفسه، بحیث على رغم من أنَّه وهذا الزَّمن دائري لا طولي ولعله

، لأنَّ بعضه یعقبُ  ، في حقیقتهِ داءري مغلقٌ. وهو تعاقبيٌّ في حركتهِ متكررٌ ُ ، إلا أنَّه خارجهُ طولیاً

، مثل الفصول الأربعة، التي تجعل الزَّمن یتكرر  ُ . أو متفقة مما یجعل بعضه في مظاهر متشابهةٌ

مرراً لمساره المجسد في تغیر العالم من جهة أخرى   )2.(من هذا الزَّمن ناسخاً لنفسهِ من جهةٍ، و مُ

  تشظي(المتقطع): /الزَّمن المُ 3

وهو الذي یتمحض لحي معین أو حدث معین، حتى إذا انتهى إلى غایتهِ انقطع وتوقف، مثل     

ت دد الدّول الحاكمة، وفترات الفتن المضطرمة.الزَّمن المُ   محض لأعمار النَّاس ومُ

ُ زمانٌ طولي   )3.(وهذا النوع من الزمن لا یكرر نفسه إلا نادراً جداً، لأنَّه

  / الزَّمن الغائب : 4

اس حین ینامون، و حین یقعون في غیبوبة، و قبل تكون        << و هو المتصل بأطوار النّ

ُ تحدید العلاقة الزّمنیة بین الماضي الوعي بالزَّمن(ال جنین الرضیع) و الصبي أیضاً التي تتیح له

د زمن والمستقبل خصوصاً، حیث إنَّ الصبي في سن الثالثة و الرابعة ربَّما قال "أمس" وهو یری

                                                
 .265ص المرجع السابق، -)1(
 .265، ص المرجع نفسھُ -)2(
   .266ص ، المرجع نفسھُ  -)3(
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ما قال الغد، و  هو إنَّما یریدُ زمن "الأمس"، كما لا یعرف الصبي في هذه السن المبكرة الغد، و ربّ

میز بین الیمین والیسار قبل الخامسة ....>>كب ُ   )1(یر شيء عن الاتجاهات بحیث لا ی

  / الزَّمن الذاتي : 5

ن لم یطلقوا علیه المصطلح الذي لزمن النفسي و قد نبه له العرب، و << ویطلق علیه أیضاً ا    إ

ُ نحن الیوم منذ القدم، كما یفهم ذلك من قول شاعرهم القدیم....    نطلقه

  نَ فتاة كنت أخطبها          مثل شهر الصوم في الطول.نبئت أ

ُ مناقض للموضوعي و اقتضى أن تكون ذاتیة وصفاً لهُ حتى یتعاكس مع وأطلق الزَّ  من الذاتي لأنَّه

  )2( من الموضوعي.>>الزَّ 

  النَّص الشعري:من في أهمیة الزَّ / 4

ظراً لمساهمتهِ في بناء وهیكلة یشغلُ عنصر الزّمن أهمیة بالغة مثله مثل عنصر المكان ن   

هما یعتبران قوام القصیدة الذي لا یمكننا كتابة قصیدة تخلو من هذین العنصرین، لأنَّ  إذْ  القصیدة،

   .الجمالي لابد أن تقوم علیه، وأي خلل بهما یؤدي إلى زعزعة هیكلها وفقدان رونقها

ُ دور كبیر في تشكیل القصیدة، فكل تجربة  - من شعریة تتشكل وتنبني على الزَّ عنصر الزّمن له

. ُ   وتستلهمُ منه

وعلى هذا الأساس یمكننا القول أنّ عنصر الزَّمن مهم في بناء القصیدة وهیكلتها مثل ما هو ظاهر 

 في قصیدة نهر الطفولة والقصید "لزبیر دردوخ".

                                                
 .267 -266ص ،السابق المرجع – )1(
 .267ص ،نفسھُ مرجع ال -)2(
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  : العنوان الزّمن في تجلي /1

       ُ ُ من تفاعلات، ولئن كان حضوره العنوان لیس مجرد سطح ساكن لا یوحي بما یعتملُ تحته

ُ یؤشرُ  تأكیداً  ُ لا تتحققُ فیهِ، لأنِّه ُ قائمة بذاتها، فإنَّ وظیفته الإحالیة على ما تُعنونه رسله ه مُ على أنّ

لیاَ  بْ قائم  ص شعريعلى العمل كنعلى موضوع عملهِ، أي فكرة الموضوع الذي یمتلكُ وجوداً قَ

  .     بذاتهِ 

       ُ حاءات یللقصیدة إذْ یمنحنا دلالات وإ ل أوّ نص  والقصید" الطفولة عنوان القصیدة "نهربرُ تَ عْ ی

على   یوحي یتركب من جملة إسمیة الذي بین أیدینا  العنوانو  الشعري فهماً صحیحاً  لفهم النَّص

  .  استمراریة زّمن طفولة و دوام حركته وجریانه

اعر حیاة حیث شبه الش هر على الجرایان واستمراریة ،هر في العنوان: یدل النَّ دلالة لفظة النَّ      

ُ دائمة ومستمرة لا تنتهي مدى  الطفولة بنهر دائم الجریان لا تنضب میاهه، بمعنى أنّ طفولته

یوحي على حركة  رُ هْ ، و النَّ ، ووظف الشاعر هذه اللفظة نظراً لارتباطها الوثیق بعالم الطفولةالحیاة

  .مو وتطور الفعالیاتالحیاة ونُ 

ُ والنَّ      ُ  رافد طبیعي عدُّ هر ی        في نفسه التي تختلج الهواجسلتعبیر عن الأفكار و الشاعر  وظفه

 ما الشاعربَّ ، ورُ أحلام طفولتهِ المختزنة في ذاكرتهِ من  فسیةهُ دلالات استجابت لكوامنه النَّ حِ نْ مَ بوذلك 

 ُ عادة تشكیلها بربط حركتها ئَ بَ أوخُ  رَ مِ لاستنهاض ما ضُ  وظفه ر هموها بالنَّ ونُ  من أحلام الطفولة، وإ

في  أمله وتفاؤله، كما یدل على مواصلة الشاعر لحلمه  و واعتباره دلالة أرخت لشخصیته وحیاته

    .الحیاة
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ه یرید لتلك االطفولة إلى النّ  الشاعر "دردوخ" سبَ نَ       رّ في  -لطفولةهر، وكأنّ وهي زمن عَبِ

ُ نسأن تستمر معهُ حتى وهو في مرحلة الشباب والكهولة لأ -وذات الشاعر نفسیة ه هر) بها إلى(النَّ نّ

ُ دائمة الجریان، والتي من والتي توحي على دلالات كثیرة منها: الحیاة والاستمراریة، فالنَّ  ه اهُ هر مِیَ

 ُ ُ ونشاطه ُ وحیویته ُ من جدید وتستمر، لأنَّ خلالها یستمد الشاعر طاقتُه  ها، فهو یرمي أنْ تحیا طفولته

. ُ ُ الذي حققَ وجودَه بته نْ ثِلُ مَ   تُمَ

هر) دلالة لفظة القصید: تعني الشعر، حیث یرید الشاعر لهذا الشعر أن یتفاعل مع (النَّ أمَّا        

بري  نْ ُخلد زمنیهما، فالشعر عند و(الطفولة) وأنْ یَ هو الوسیلة المجدیة والفنیة التي بها  "ردوخد"لهما لی

ُ یرید أنْ ، فكأنَّ یستطیع إمساك الزّمنین السالفین نظرا لجمالهما وقدسیتهما هیئه ُ القصید لیكون  ی

ما فبِ  ُ ٌ بینه مدَّه بالحیاة، وهذین مركباً لطفولته بهِ یعبرُ ذلك النَّهر، فالنَّهرُ جامع ُ هما یسیلُ هذا النَّهر لی

رویهما، وهنا یتجسد الصراع النَّفسي الكبیر هما، فهو  یتمنى أنْ یَ ئمها إلاّ التشهیر بلا یلاالزَّمنین 

  صراع بین ماضیه الغابر و حاضره.في ذات الشاعر، 

  من في الإهداء: تجلیات الزَّ / 2

":  یدل على ثنائیة الماضي إلى الطفل الذي كنتُ في ذكرى میلاده دلالةُ الإهداء"        

ل طفولته الماضیة و تعاسة ، حیث أوحت لنا هذه العبارة بجماوالحاضر والصراع المتجلي بینهما

ضمراً و من خلالها نُلا حاضره ،  مابین الماضي والحاضر لم یكشف عنه الشاعر، و حظُ تَعارضاً مُ

تُ" اقص "كُنْ ما هو و جمالها ، یوحي بجمال طفولته الفعل الماضي النّ لیس جمالا جدیدا علیه، و إنّ
                                                

 متحصل   م بولایة باتنة، حافظ للقرآن الكریم1965جوان 06 وأستاذ جامعي وصحفي، ولد في ائري معاصر،ھو شاعر جز
، متحصل على عدة جوائز نذكر من بینھا:  على عدة شھادات نذكر من بینھا شھادة الماجستیر في الأدب العربي، والدكتوراة

م، والجائزة الثانیة المغاربیة لمسابقة 1995ولى لوزارة الثقافة لعام م، الجائزة الأ1993والجائزة الأولى لمسابقة الإبداع لعام 
م، ومشارك في نھائیات مسابقة 2000م، والجائزة الثالثة  المغاربیة لمسابقة المؤسسة الجاحظیة لعام 1995مفدي زكریا لعام 

 نھر الطفولةقصیدة و ،تيم،لھُ مخطوط شعري تحت عنوان تقول زوج2011-م2010أمیر الشعراء بالإمارات العربیة 
 والقصید. 

 
 -  َالعبارة التي مھد .ِ  الشاعرُ بھا لقصیدتھ
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   م06/06/2009من الجمیل قام بتذكره في ذكرى عید میلاده، وهذا الزَّ قدیم مخزون في ذاكرته

  .  ذكریات الطفولةمن خلالها من بقصیدة یسترجع ا الزَّ فقرر أن یخلد هذ

تُهُ= تشیرالطفل+    على الماضي. كُنْ

  كرى میلاده= دلالة الحاضر. ذِ 

         ِ ُ بالتَّ ییفالشاعر یتأرجح بین حدي زمن حدید)، وهو زمن ن هما:  الأول زمن الماضي(طفولته

، والثاني ز  میلُ إلیه میلاً شدیداً ُ الشاعر ویَ ماضیه،  بمعنى أنّ من الحاضر لیس بأحسن من یعشقه

. ُ       الماضي تعویضٌ عن الحاضر مهما كانت صفاته

قدیم هدیة لنفسه في مناسبة عید یوحي لنا هذا الإهداء إلى رغبة الشاعر"دردوخ" في تو        

ُ حاول مولده دءاً من تذكر كل تفاصیل حیاته، بِ من خلالها ، وهذه القصیدة عبارة عن سیرة ذاتیة له

ركزاً كل التركیز على طفولته التي تبدوا أروع زمن عاشه في حیاته  طفولته إلى شبابه إلى كهولته، مُ

النقي من الغابر و الزَّ  ، فأراد أنْ یتمسك بهذانظراً لما تركت له من ذكریات جمیلة في ذاكرته ومخیلته

ُ سُ مَ تَ  ظهرُ ویَ  ،بكل ما أوتي من قوة والبريء أكثر من زمن  هسلیط الضوء علیت به من خلالِ  كه

   .الحاضر

    القصیدة: أبیات الزّمن في تجلي/ 3

مرحلة الطفولة نابع عن قوة تأثیرها في حیاتهِ، نظراً لما دردوخ" بزبیر إن تأثر الشاعر "       

حادثة قویة في حیاة الفرد تجعلنا نتعلق  باعتبارهاتركت في نفسه من ذكریات جمیلة، والطفولة 

من الجمیل في شعره وشدة تأثیرها فیه نلمحهُ من خلال تجسید الشاعر لهذا الزَّ  تها وتجاربهابذكریا

ُ تمثل استرجاع لذكریات  حیث أراد من خلال شعره (قصیده) تخلیدَ هذا الزّمن الرائع، لأنّ قصیدته
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ظات ماضیة، وقد تكون هذه العاطفة ناتجة عن أزمة نفسیة اعترت نفسیة الشاعر في لحظة من لح

 العاطفیة المتسلطة، أو ربما هو هروب من واقع مریر حیاته وهذا استرجاع راجع إلى تأثیر الحالة

ُ  لا یرغب فیه أو یرفض أن یعیشه، وهذا الهروب ربما هو تعویض له عن هذا الواقع المؤلم،  لأنِّه

ُ الوحید الذي یروح به من أعباء الحیاة (الواقع)، أو ربما شدة الحنین له ُ ملاذه ذا زمن الغابر جعله

ُ یجسدها في شعره حتى    .    لا ینساه

ُ بوحُ صلاته وومیضو        ُ  استهل الشاعر "دردوخ" قصیدته بحدیثه عن الشعر، وأنَّه أفكارهِ وأداته

عَ  التي بها ُ ِ تَ خْ ا یَ مَّ عَ  رُ بِ ی ریدُ و ته، سیَ فْ ج في نَ ل ُ یُ قام باستحضار طقوس المتصوفة والزُّهد ..... فكأنَّه

ُ یرید أن یرتقي إلى مراتب (الأنبیاء) فالشعر  ذُ نمُ  بدء القصیدة أنْ یتلبس بألوانها..... بل كأنَّه

 ُ ُ مملكتهُ وصلاته . بالنسبة له ُ   وینبوع وومیض أفكارهِ وعطره

ُ بدءاً من البیت و       في قولهِ: الحادي عشر  یتجلى الصراع الزّمني بقوة في القصیدة ونلمحه

تي عرشي.. فُولَ وتاج مودتي، حیث یشیر إلى الأهمیة التي تكتسیها مرحلة الطفولة لدى الشاعر  وطُ

ها التّاج الذي توجَ به في حیاته ف"دردوخ"،  ُ یصورها في أبهى صورة وأحلى حلة، إذْ قال بأنّ كما نجده

تمثل الطفولة ضمیر النّص الشعري، وبؤرة رؤیاه، والزّمن الذي یحن إلیه الشاعر، فلیس ثمة حنین 

ها تمثلُ السرطان الذي تسلط على لأ، یؤرقه ویخوض سدرة  أقوي من حنینهِ إلى زمن الطفولة نّ

ُ خلیة واحدة فهي بالنِّ خلایا الرؤیا فما سلمت من ُ ه  یحن إلیه الشاعر بشدةالذي  من الأبهىالزَّ سبة له

  زمن صفاء ونقاء الذهن. هو و 

أن یجمع بین متباعدین(متناقضین)، وهذان  دردوخ" في البیت التاسع الشاعر"زبیریحاول و       

ُ  المتناقضان هما إتقاد وسكرات،   وحیان بالثورة.واللذان ی
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مثلُ أبهي وأسعد فترات اإلى أنَّ زمالعاشر إلى غایة البیت السابع یشیر البیت و       ُ ن الطفولة ی

ها رحیق عمر  ُ في ذاكرته طوال مسار حیاته، وأنّ هِ وانتظام حیاته ونقاء حیاته، والتي یأبى أن تفارقه

إلى  ومنبع تفاؤله وتناغم الأشیاء والحركات روحه وانسجام سریرته وجنان خلده واخضراره نباته،

الفرصة زمن الماضي و بالتحدید زمن الطفولة، والتي یقوم باستحضارها في مخیلته كلما سنحت له 

  .یتمنى من قلبهِ أنْ تستمر معهُ لآخر نفس في حیاتهِ  هلأنَّ 

 وحي إلى زمن الماضي والشاعرتُ التي عشر، و  تاسعالإلى غایة  الحادي عشرویشیر البیت      

ما كتابة الشعر وطفولته التي یأبى أنْ هُ  و ألا لمح إلى شئین مهمین في حیاتهِ   "زبیر دردوخ"

فران ینساها، یتسابقان بداخله كفرسان رهان ویركضان ویطوفان في حیاته ویتعانقان ویعشقان ویتنا

هما یستبقان أجنحة الرؤى والأحلام، ویتقاربان ویبتعدان بخاطره، ویتسابقان  بداخله حتى یتعبانه، وأنّ

هما نهرا ن یتخاصمان في مع طموحه ویتأرجحان نقاوةً وشقاوةً ویبددان العمر في الصبوات، وأنّ

   .ورغباته في الحیاة هِ كثرة طموح من على ضفافهما ئٌ ممجراهما وأنّ الشاعر ض

الى زمن الطفولة الذي یحن إلیه بشدة فهي تمثل له الحلم الجمیل الذي  العشرین ویشیر البیت      

ُسائِل الأ عید ترتیب یأبى أن یفیق منه، ومن خلاله ی ُ نوار في ظلمات ویعید تمتمة الحروف بلا فم، وی

  الأحلام و الرؤى بثبات.  

      ُ لطفولة التي یعتبرها مملكة صباه، ویصید كل ما إلى زمن االبیت الثاني و العشرون  شیرُ وی

ُ كثیر الرؤى  ه ُ في الحیاة، وأنّ   وأنَّ مصبها بجداوله وصفاتها من صفاته. والأحلام،یطمح له

مازال یسترجع ویستحضر زبیر دردوخ "  "الشاعر : إلى أنّ الخامس والعشرون ویوحي البیت     

یعكس أبعاداً نفسیة خصبة تختزن إلیها ، وارتداد رؤاهأحلامه و في  هازمن طفولته في مخیلته ویطاردُ 
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ُ إلیها مخزون  احتفاظه بها في هو بذكریات الحنین إلى عالم مختلف عن الواقع، وما یثبت حنینه

  .إلیها وحنِّ  ذاكرته والعودة إلیها كلما اشتاق

جمیل بعلاقاته  بعد إبداعي واضح، یمتد إلى ماضٍ  الشاعر إلى هذه المرحلة ینمُ عن ارتدادو      

تشكیل النّص  ولعل هذا ارتداد إلى الماضي یعكس مدى أهمیة زمن الذاكرة فيوقیمهِ الإنسانیة، 

هُ جمع بین الشعور واللآشعور، وحضورُ الذاكرة  ،الشعري، فهو زمن غني بالدّلالات شائك ومعقد لأنّ

ُ العقل الباطن لدى الشاع كتنزه ا یَ من أحداث  " زبیر دردوخ"رفي النّص ینم عن حضور واضح لِمَ

طفولتهِ، ورغبتهِ  ها في مرحلة الطفولة، و كُلُّ هذا  یعكس ارتباط الشاعر بِ رَّ بِ وصور، وتجارب مَ

معانقتها والتمسك بها وتخلیدها من خلال إبداعه لصور حسیة ذات ارتباطات في إیقاف الزمنَّ و 

ف، مضیفاً إلیها خبراته المنبعثة من مرحلة متسق العواط ، مانحاً إیها دفقاً شُعوریاً ذهنیة مستقرة

     لها دور فعال في تشكیل النّص الشعري. ه الأخیرةالطفولة لها تأثیر واضح على شَخصیتهِ، وهذ

(زمن للذاتتابع لأیام الطفولة هو انفلات من زمن واقعي إلى زمان خاص  "دردوخ" وارتداد الشاعر

ُ خ، نفسي) ثلُ حلة هروب اصیة إمتداد في الحاضرألا وهو زمن الطفولة والذي له مَ ُ ُ ی ه ، كما أنّ

ُ الشاعر إلى زمن أكثر نقاء وصفاء، ولكي یستعید عالم الطفولة الجمل   مأزوم من واقع متأزم یحیاه

ُ في الألفاظ الآتیة: سماء، الأنهار، الجداول، أقمار، الزهرات   لجأ لتوحد مع الطبیعة، و ذلك نلمحه

  ....وغیرها. حرور، الشالأفلاك، النجمات

في ذاكرته و مخیلتهِ نابع عن  لها، واستدعائهِ طفولة زمنب دردوخ"زبیر ولعل ارتباط الشاعر "     

ها مرتبطة  اعتلالات فس الشاعرة ، كما أنّ فسیة، وحضورها في النّص  وثیق بمعاناته ارتباطالنّ النّ

  تعویض عن نقص ما.  بقوة ما هي إلاَّ إسقاطات ذاتیة، أو



من في قصیدة نھر الطفولة والقصید                الفصل الثاني                                دراسة الزَّ
 

28 
 

مع الذات  للانسجام، ورفدها بجانب وجداني یمیل یل أخیلة الشاعرهم ذكریات الطفولة في تشكوتس

من جدید لتعكس  بالانبثاقذلك لأنَّ التجربة الماضیة التي عاشها الشاعر "دردوخ" في طفولتهِ تأخُذُ 

    رؤیا شعریة، تعتمدُ على صهر الماضي في إطار معاصر.

ُ ها لطفولته، وذلك بوصفها بأنَّ  الوجه المشرق لقد أظهر الشاعر "دردوخ"     ُ الأنقىزمنه   النَّقي وقابله

ینفر من في حین نجده من الذي قضى فیه أسعد لحظات حیاتهِ، والأحلى والأبهى، وكذا الزَّ 

زمن یمثلُ ال الأول، إذْ نجد الحاضر الذي هو نظرهِ زمن وجعهِ وألمهِ، إذن ثمة تضاد ملحوظ

ُ والعودة إلى  مفضل،الو  محبوبالو  مرغوبال ُ بشدة ویتمنى الهرب منه والثاني هو زمن ینفرُ منه

  .(زمن الطفولة)من الجمیلالزَّ 

ُ دون كلل أو تعب، حتى یوحي البیت السادس والعشرون : إو     لى أنَّ الشاعر یلاحق أحلامه

  . ، یعني أنَّه یجعلها ملموسة على أرض الواقعیحققها كما یجب

ُشیرُ و       ه كان یتسابق مع الزَّ والثاني والثلاثون  نو یت الواحد والثلاثالب ی من لتحقیق كل ما إلى أنّ

  .  انقضتنین التي سِّ على ال ویتأسف ، بالمقابل یحزنیطمح له

اس أو أصبح محور اهتمام الجمیع إلى  شیر البیت الرابع والثلاثونیو      ه صار محط أنظار النّ أنّ

  وصل إلیها. نظرا للمكانة المرموقة التي 

ُ  حُبهِ  إلى شدةِ  السادس والثلاثون وحيوی     مثلُ  بكتابة الشعر هِ تعلقو وولعه ُ ُ ی ُ إذْ نجده هرُ طفولتهب ه  نَ

ُ التي یتلذذ بها لأهمیة  وهذه التشبیهات تُشیرُ  ،، وخریرُ مائهِ، وارتعاشُ نباتهِ وفراشُ حقلهِ وفاكهته

   .في حیاته عرْ الشِ 
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(دردوخ و الفتاة) كانا یتفقان على موعد محدد لرؤیة  التاسع والثلاثون إلى أنّ  یشیر البیتو       

ُ أي كانا شدیدي الحرص على الإلتزام   بالموعد  بعضها البعض فیلتقیان فیه دون التخلف عنه

  المتفق علیه. 

ُ كانَ دائم  ،إشارة صریحة وواضحة إلى زمن الماضيویشیر البیت الأربعون        ه العودة وعلى أنّ

والساحر الذي لن  إعادة النظر في هذا الزمن الأخاذإلى هذا الزمن فیتذكر ذكریاتهِ الماضیة مع 

معن  یعود ُ ُ كان یرجع لهذا الزَّمن، وی ه ویتساءل عن طفولته التي عاشها، وكیف كانت بمعنى أنّ

  . كراراً ُ مِراراً وتِ   النظر فیه وفي أحداثه ویستفسر عنه

شیرُ البیت       ُ وهذان البیتان یشیران إشارة صریحة عن رغبة الشاعر في الواحد والأربعون  ی

) و عن رغبته في الوقوف على آثار الماضي(المكان الذي ترعرع فیه  ُ العودة إلى الماضي(طفولته

    في صغره) فیشكو لها شدة اشتیاقه وحنینه لها.

كي على مدرستهِ أیام العطل ووقت إلى أنَّ الشاعر كان یبویوحي البیت الثاني والأربعون      

  شتاتهِ وضیاعهِ من كثرة حبهِ واشتیاقهِ لها.

إلى حُبّ و تعلق الشاعر بوطنه الجزائر، والذي كان یتأثر عند سماع یدلُ الثالث والأربعون و      

  في المدرسة. شید الوطني كل یوم لأداء تحیة العلمالنَّ 

لعبَ مدرستهِ الذي كان یقضي جُلَ وقتهِ ی ویوحي البیت الرابع والأربعون وفیه     تذكرُ الشاعر مَ

ُ في التراب حین  كُراتهِ والضجیج الذي كان یحدثه یلعب فیه بالكرة، وكیف كان یتعثر في الأرض بِ

بمعنى آخر تذكر الشاعر الأوقات التي كان یقضیها في المدرسة وهو یلعب  كان یجري وراء الكرة

  .ثره بسببهاوتع في فنائها وساحتها بالكرة
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حاولة للكتابة عن زمن طفولتهِ یدل البیت الخامس والأربعون و  إلى أنّ هذه القصیدة ما هي إلاَّ مُ

 ُ نظراً لأهمیة التي یكتسیها هذا الزمن في نفسیة الشاعر، ویطلب شعراً العزیز على قلبهِ لكي یخلده

ُ عثراته واخفاقاته في كتابته لهذه القصیدة إذا   ا وجدت.مَ  منا أنْ نغفر له

ُ كان مستأنساً جداً في طفولتهِ بتلاوة جده للقرآن الكریم السادس و الأربعون ویوحي البیت  ه   إلى أنّ

حِ الظلام    .والإسغفار أوقات فراغه، وكیف كان یعمر الأسحار بالصلاةوفي  ،في جُنْ

ُشیر الكریم في طفولتهِ  كان یحفظ القرآن "دردوخ "زبیر إلى أنّ الشاعرالبیت التاسع والأربعون  وی

ُ مداد محبتهِ وأذان فجرهِ  ه   . ارتقاء صلاتهِ ، و باللوح (طریقة قدیمة في حفظ القرآن الكریم)، وعلى أنّ

الأوقات التي كان یقضیها في حفظهِ للقرآن الكریم رفقه  وهنا تذكر الشاعروفي البیت الخمسون     

یف كان یتألم عندما یؤدبه معلمه حینَ وكانوا یتعثرون بأصوات بعضهم البعض، أقرانهِ، وكیف ك

كان یخطئ في حفظه للقرآن الكریم، وكیف كانت والدته تبكي حین تراه یبكي من شدة الضرب 

  بالسیاط. 

  بمعنى كیف كان  عن نفسهِ  والخامس والخمسون الشاعر في البیت الرابع والخمسون تساءلُ یَ و      

، وكیف أصبح رَ ُ البیت و هذا  هذا الطفل عندما كَبُ   جسد لنا زمن الحاضر.ی

: أ ُ ُ  ناوقوله وهذا البیت یعكس لنا رؤیة مستقبلیة لما  شوقه وحنینه لطفولتهذلك الطفلُ الذي أشتاقه

                                                                 . ُ كهلاً هُ تصور نفسه سیكون علیه الشاعر في المستقبل، بمعنى أنّ

كیف كان، بمعنى أنَّه یحاول  وهو طفلُ صغیرویواصلُ الشاعر التساؤل والإستفسار عن نفسه     

وكأنَّهث نسي كیف  أن یتثبت من ماضیه وكیف كان، وهذا الماضي هل كان جمیل أم العكس

؟  . كان، بسؤاله عن صباه ُ هاره   بقوله: من كان قبل مصبها أنْ

  لزهرات!؟ من كان بعد تفتح ا
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في هذه المرحلة الرائعة عن صباه وكیف كان  یستفهملو  یستفسرلبمعنى أنَّ الشاعر عاد للماضي 

  في حیاتهِ.

  ُ یقصد وحي هذان البیتان على ما أصبح علیه الشاعر في زمن الحاضر (أصبح شاعرا متمیزاَ)، و ی

 ألا وهما الثورة الجزائریة رئالجزا في تاریخ مهمتین تاریخیتینوالثورات حقبتین بتأجج الثوار 

  .والعشریة السوداء هاواستقلال

: من أین هذا  ُ   أنا؟! ؟ ومنْ السلسبیلوقوله

  من كنت قبل هطولها زخاتي ؟!

صراع جلي وواضح بین زمن فات ومن خلال طرحهِ لهذه الأسئلة في القصیدة یظهرُ لنا 

.      وانقضى(زمن بقى محفور في الذاكرة)، وزمن حاضر مازال یعیشهُ

ُ شدَّ  إلى أنَّ طفولته وكتابة الشعر(القصید) ما الخمسونالبیت الثامن و یوحي و           ا اهتمامه

ُ ، هاوتركیزه في حیاتهِ كلّ  ُ تهِ ور في عتمنبجاسُ النُّ ا یمثلانِ له انتعاش مواسمهِ، واملأنَّه ، وأنّ أعراسه

ٌ من كتابتهِ للشعر ُ نابع   .وأفراحه

: سكرات موتي في غضون ُ   قصیدتي وقوله

  عطري وامتداد حیاتي!! وأریجُ                       

هُ سیظلُ مستمراً في كتابة الشعر إلى غایة یوم مماته (سكرات موتهِ)یعني     .أنّ

: لغة.. و طفلٌ في المدى .. و صًبیَّةٌ  ُ   !!وقوله

  ترنو إلیه في عُیونِ مهاة!!                              

السِّنین ترجع الشاعر ذكریات رائعة من طفولته لم تنساها ذاكرتهُ رغم مرور في هذا البیت یسو     

ُ  الشاعر فتذكر   .والهادئة البریئةكانت ترمقه بنظرتها  صبیة جمیلةكیف كان طفلاً صغیراً مع  نفسه
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ویوحي البیت واحد والستون و ثاني والستون إلى تعلق الشاعر بفتاة في مرحلة طفولتهِ والتي      

ترمقه بنظرة مفعمة بالشوق والحنین إلیه، فكانت هذه النظرة تحیي في داخله وجداً وشوقاً في  كانت

  نظراته لها. 

 ُ : إنَّ الذي أغرى بقلبك نبضَه ُ   وقوله

اتِ!!                   رَ رِةُ النَّظَ   سحرُ الرُّموش .. و خُمْ

نّ أ، و صبیة فائقة الجمال والذي فیه أحب ،استرجاع صریح لزمن الطفولةفي هذا البیت و     

ُ یغرمُ بها سحرَ رموشها وخمرة نظرتها.السَّ    بب الذي جعله

 ُ ا أحبَّ تدفقت أشعاره : لمَّ ُ   وقوله

    !!فانساب لحنا في شذى النغمات              

استلهم منها كتابة الشعر أوكانت سبباً في تدفق شعره وتمیزه فیه الشاعر دردوخ أنّ هذا یعني و     

  شاعراً متمیزاً ومنافسا شرسا في كتابة الشعر .فصار 

 ُ : تتباطئ الدنیا .. لتسمع شعره ُ   وقوله

   !!فیشیر .. أنْ مري فإنّي آتٍ              

ه أصبح محطوهنا إشارة لزمن الحاضر والنجاح الذي حققه في كتابة الشعر و  أنظار الناس  كیف أنّ

  من یتباطئ لسماع شعره. وكیف أنَّ الزَّ 

: لم یعرف الدنیا .. ولم تأبه به  ُ   وقوله

  في الأموات اشوع..  حتى أحبَّ              

أهم  ، وأنّ لم تهتم لهُ ولإنجازاتهِ  هاأنّ على و  ،وهنا إشارة لزمن الحاضر، وعلى أنُّ لم یعرف الدنیا

ُ ثم حیاته وقوعه في الحب،  حصل فيشيء   لنا والتي توحي عاش في الأمواتبقولهِ ختم قصیدته

ه الشاعر لم یلقى دعما   .أولم ینل ما كان یأملُ في تحقیقه في حیاته إلى أنّ
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نطلقٌ رسم ما كان"من منطلق "ا یجدر الإشارة إلیه أنَّ الشاعر انطلق من طفولته مَّ ومِ        ، وهو مُ

د الشيء ص ُ ع ما بَ ار صورة  الخضوع لهذا الماضي، وقدْ أتى هذا الخضوع من آلیة نفسیة فحواها كلّ

ُ في جعل هذا العبد بؤرة حدیثهِ حتى كاد أنْ یغیب كُلُّ  نْ كان قبیح، وهي آلیة سمحت له جمیلاً وإ

.  وجود مناقضٍ  ُ   له

انَ لمخزون ذاكرتهِ باعتمادهِ على التداعي الحُرّ الذي  هذهِ و      طْلِقَ العِنَ ُ ُ أنْ ی البؤرة سمحت له

میلة، و التي ارتبطت أساساَ بواقع نفسي كان عكسَ بهِ حالة من الرضا و الفرح في طفولتهِ الج

ُ بطفولتهِ فأطلق العنان لذاكرته فجاء ك ُ إعجابه ُ تقریریاً سببه   .لامه

      ٌ الجمیلة، والذي ولد هذا لمثیرات الخیال عن هذه الطفولة  ووصف الشاعر لطفولتهِ نابع

لطفولة منفذاً یهرب تخاذ الشاعر "دردوخ" ااالخضوع موقف الهروب، و نعني بموقف هروب هو 

إلیه بحثاً عن الراحة والحمایة، و هو منفذ قصده الشاعر من أجل ذاتهِ ولیس من أجل الآخر، لذَلك 

خاطب في آنٍ واحدٍ، و یظهرُ من نجد في هذا النَّ  خاطباً، فالشاعر هو المرسل و المُ ص الشعري مُ

اتي، أفكاري، أخیلتي قوادمي المتكلم :<< ضحكتي، مملكتي، صلاتي، دو خلال استعماله للضمیر 

أجنحتي، أشواقي، محبتي، طوفاني، نجاتي، بوحاتي، فلاتي، سكراتي، طفولتي، عرشي، مودتي 

وجداني، سماتي، أزمنتي، سعادتي، عمري، حیاتي، روحي، سریرتي، خلدي، نباتي، ذاتي، داخلي 

غاتي، مئاتي  ،يأبیاتي، اقاتاتي، بفُراتي، نغماتي، صفاتي، جداولي، بیضاتي، أصو  ربواتي، ثباتي، لُ

سُباتي، جهاتي، مائي، نباتي، أراجحي، نظراتي، صهواتي، شكاتي، شتاتي، ملعبي، تعثري بكراتي 

موتي ، يْ تماتِ شعري، محبتي، فجري، صلاتي، قناتي، أوقاتي، مرآتي، انتباهي، مواسمي، عَ 

  >>.حیاتي قصیدتي،

ا حاول أزبیر " الشاعراولَ حَ        نَ ُ ماضٍ منقضٍ دردوخ" هُ ه نْ ینسجم مع ملكیتهِ لهذا الماضي لأنّ

خلقَ إنسجاماً  و مكتمل، فهو إذاً حاول أنْ أبوابهِ و الولوج إلیهِ، وهذا الأخیر مكن الشاعر من أنْ یَ
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ُ من أنْ یرى بعیون الطفولة وأنْ بین واقعهِ النَّفسي وماضیهِ الجمیل(الطفولة)، وهذا  الانسجام مكنه

ُ لم یستطع كسر حاجز الزَّمن إلاَّ أنَّ  یفكرُ بمنطقها، ، لأنَّ المسافة التي هذا الانسجام نسبي لأنَّه

ها، فلا  حتفظُ ببعدهِ عنْ ُ یَ ُ بهذه المسافة جعلته ُ وبین طفولتهِ بعیدة، ووعیه نجد الشاعر یتقمصُ بینه

ُ یتحدثُ عنْ نفْسهِ و هو "طفل"، هذا الحدیث جعلنا نحسُ أ نَّ كِلا الطرفین شخصیة، و إنَّما نجده

حتفِظٌ بخصوصیتهِ النَّفسیة و الفیزیولوجیة   .مُ

وهذا الماضي لا یتحدد إلاَّ من خلال  من الحاضر صوب الماضي. الشاعر انطلقَ و یعني هذا أنَ 

نا لم یكشفُ عنِ الحاضر حتى یكون زاویة هذه الماضویة و لیس من خلال الحاضر ، فالشاعرُ هُ

فتحدث عن طفولتهِ الماضیة وعن المكان الذي قضى فیه ، ینظرُ من خلالها للماضي

 طفولته(البیت، المدرسة، المكان الذي حفظ فیه القرآن الكریم، الطبیعة)، نظراً لارتباط معظم ذِكریاتهِ 

ُ طابع الإحساس بالإنتماء لمرحلة الطفولة ، وهذا بهذه الأمكنة مرتبطة ، وهذه الأماكن جسدت له

إلى هذه الأماكن حتى و لو كان كحلم یقظة لأنَّ هذه الاماكن في العودة نلمحهُ من خلال رغبتهِ 

نَّما هي مستمرة  ُ لم تضیع، وإ ُ یشعر أنَّ طفولته ممیزة عند الشاعر "دردوخ" ،لأنَّ هذه الأماكن جعلته

حسُ بالغربةِ خارج هذه الأماكن التي  وثابتة، فبدونها یكون مشتتاً وتائهاً  وهو سبب جعل  الشاعر یَ

بَّما هو الإحساس القوي الذي ولد فیه الحنین إلى عهود الطفولة الجمیلةمارس فیها طفولتهُ    ، ورُ

ُ طوع  ولأنّ الطفولة عالم خاص بالشاعر  ُ فیها أحد، كما أنَّها العالم الوحید الذي یجده لا یشاركه

ُ كیفما یشاء، ولأنَّ  یدیهِ  ه شكِلُ ُ ُ هی أه الذي یفر إلیه من واقعهِ وملج ا العالم الوحید الذي فیهِ أحلامه

حني  نْ ُ یصورها خط مُ و الامتلاك، و هنا امتلاك الشاعر لا یعني  مليء بالدفء،المؤلم، فنجده

، و إنَّما الإبقاء على شيء  ُ ُ  ملكهُ كسب شيء لا یملكه ُ فقده ُ في الذاكرة، ولكنَّه في الماضي و یملكه

خزونهِ المملوك في حَاضرهِ و إستحالةِ امتلاكهِ في الحاضر عن طری ق الفعل الشاعر إلى عرض مَ

  في مأمن من الزَّمن. غیر القابل للفقدان لأنَّهُ 
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أنَّ مبدأ الوحید المتحكم في النَّص الشعري الهروب هو مبدأُ الهروب إلى  ا سبقمَّ مِ نَخلصُ       

ُ الشاعر ویتمنى العودة للعیش فیه مرة أخرى وحت ى ولو كان الماضي باعتباره أفضل زمن یفضله

    في حلم الیقظة لما له من تأثیر في النَّفس.

اا وهو طفل صغیر، یوحي لنَ  كثرة تساؤل الشاعر عن نفسهإنَّ       ُ على  إمَّ ه ُ حُجِبتْ عنْ فولتَه أنَّ طُ

ِ فْ حتى ضاعت وأُ  ِ الزَّمَ  بِ رُ سَ ما لإحساسه بالتَّ بَّ ، أو رُ یدهِ  نْ مِ  تْ تَ ل ُ مي ن ن من جهة، وهذا الوعي اكتسبه

نْ كان، رحلات البحث عن الذات نْ أینَ، مَ نْ أنا بقولهِ:<< مَ ، مَ نْ صارَ تُ  ،مَ نْ كُنْ                              >>مَ

ُ ینظر لواقعهِ المأساوي، وهذا الأخیر كان سببا في جعل طفولتهِ مفقودة استفسار عن ماضیهِ و  جعله

ا القو  نَ مكنُ ُ ها ناتج عن التسرب وضائعة، بل ی ُ فولتهِ وغِیاب ُ الإحساس بفقدان طُ ه لُ أنَّ هذا الواقع خَلقَ لَ

نِي.    الزَّمَ

نِیة الإ     مَ      زمن الحاضرمكرسة جابیة هي الأفعال المضارعة، یإنَّ الأفعال التي رسمت اللحظة الزَّ

قدمُ رسمت تأثیراً إیجابیاً یتمثلُ في قوة التأثیر عبر صورة سردیة، واكما  جَسِدُ الحركة ویُ ُ لسردُ ی

، وكل هذا ساهم في التي تُغني الحركة، والاستمراریة، والدیمومة بطبیعتهاالأحداثَ بواسطة الأفعال 

تسریع حركة السرد داخل النّص الشعري، وكَثرةُ توظیفهِ للأفعال المضارعة ینمُ عن قوة تأثیر 

   لة الشعوریة.الطفولة في ذات الشاعر الذي ولد له تدفق في الحا

لقد عمد الشاعر إلى تكرار لفظتي "الطفولة" و"الطفل"، وهذا التكرار مكن الشاعر من التعبیر    

ُ من الحضور المتواصل بتكرارهما كُلَّ  كنته نْ داخل النَّص، والتي مَ عن الرؤیة الدائریة لحركة الزَّمَ

  ة للصراع الدائم ما بین لحظات سلب حالمرة لیمثل الزَّمن النَّفسي الذي یدور في فضاء القصیدة 

ینَ ماضیهِ وحاضرهِ، و كان الهدف من تكرار هذین اللفظتین هو التأكید على هذا  والإیجاب أيّْ بَ

ؤرة  فضاء النَّص الشعري، وقد عمدَ الشاعر دردوخ من خلال  الزَّمن الجمیل ُ ، لأنَّ الطفولة تشكل ب
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تَفعیل الأثر الحسي و الذهني نصهِ الشعري إلى ترسیخ فاعلیة المعنى دا كونات النَّسیج الكُلَّي لِ خل مُ

   .للزَّمن

صُ مِمَّا سَبقْ       خْلُ ُ من  المسیطر في النَّص الشعري إلى أنَّ الزَّمنْ  نَ هو زمن الماضي نظراً لما له

ضر أهمیة بالغة في نفس الشاعر حیث نلمح تقریباً جُلُّ القصیدة تتحدث عنه، مقارنة بالزمن الحا

ُ نظراً  ُ یدُلُ عَنْ عدم رغبة الشاعر في الكتابة عنه ه ُ كثیراً، وهذا إنْ دلَّ عن شيء فإنّ الذي لم یهتم له

ُ هذا الواقع المحزن و المخیب للآمال و المؤلم، فاختار أن یغیب هذا الزمن لعدم لرغبته في  لما ولده

      لتي قام بتحقیقها طوال مسار حیاتهِ.عیش هذا الواقع أو نظرا لعیشه فیه مهمشاً رغم كل النجاحات ا

     :أزمنة الأفعال/ 4

أي هو )1(ء و هو جزء منه الفعل: یعرف الفعل بأنَّه ما دل على معنى في نفسهِ، مع اقترانهِ بزمن

  ما دل على معنى یتضمن على حدث وقع في زمن معین و الفعل ثلاثة أقسام:

فات ، أو هو زمن )2(مانن بما مضى من الزّ و هو ما دل على حدث مقتر  أ/ الفعل الماضي:

  .)3(وانقضى قبل الكلام

بعد  ئو هو ما دل على معنى الحدث و الزَّمن الصالح للإستقبال والذي یبتد ب/ الفعل المضارع:

  .)5(أو هو ما دل على حدث الحاضر والمستقبل )4(الكلام، وهو الزَّمن الذي یحصل فیه الفعل

، و هو أیضاً ما دل )6(بط فیه الزَّمن بالمستقبل أيّْ بعد انتهاء الكلاموهو ما یرت ج/ فعل الأمر:

  . )7(و یعبر به عن طریق المخاطبة أو المستقبلعلى حدث في الحاضر 

  الأفعال الموظفة في القصیدة التي بین أیدینا. ضمُ وهذا الجدول یَ 
                                                

 .19م، ص2003محمود سلیمان یاقوت،  النحو التعلیمي و التطبیقي في القرآن الكریم، دار المعرفة الجامعیة، الكویت،  - )1(
للطباعة(د ط)  ةدار ھوم ة أولى جامعي،دراسة تطبیقیة في مفردات برنامج السن والنحو، ،الصرفبلعید  صالح-)2(

 . 36الجزائرص
 .09، بیروت،ص1محمود مرتجى، في النحو التطبیقي، دار ھومة العربیة للطباعة، ط - )3(
 .09ص ،المرجع نفسھُ -)4(
 . 34ص المرجع السابق، -)5(
 .11، ،صالمرجع نفسھُ  -)6(
 .31صالمرجع السابق،  ،ت برنامج السنة أولى جامعيدراسة تطبیقیة في مفردا صالح بلعید، الصرف والنحو،  -)7(
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  فعل الأمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي

صار  ،سال، دنا، كان، كنت

   أحبَّ  ،، عثرنساب، عاشا

  

  

  

  

، ُ ، أُرصع ُ یتعانقان  أَقول، أُخبئ

ُحمحمان     یعشقان، یركضان، ی

 یتقاربان ستبقان، تعبان، یَ نفران، یَ یَ 

سابقان، تُغازلان، تَغزلان   یبعدان، ُ ی

عثران، یتخاصمان  تتأرجحان، تُبَ

عِیدُ، تَصید ُ سَائلُ، ی ُ ُ  ،ی سْرِقن،َ یرقه   یَ

  ، أُطیرتُغردُ  ،أغفو، أُطارد، أُقلدُ 

، أسیرُ  ، أَدْرعُ سیرُ  ،تطیرُ   أتعب، یَ

  أَعدُّ، أُغافلُ  ،أصیدُ، أُعدلُ، أُباغثُ 

، تَتوقفُ، تدورُ  نامُ ، أُشیدُ، یَ   أَخطُ

شُّ  تواعدان، یبكیان ،تَتعتقُ، تَرُ   یَ

هزُ  ،یأتیان، أُحَدقُ  أُسَائلُ، أُعیدُ، یَ

ري،  ستغفرُ تَعثُ ، تَتنزلُ  یَ مَّرُ عَ ُ   ی

، تَغْفُو تهتديیتصاع ثُّرُ   د، تَعَ

جُ، ترنو جُ، أَرِیْ أجُّ   غرىأَ ،أشتاقُ، تَ

، تَدفقت، تتباطأ ُشیرُ ، تسمع   ی

  .یعرف، تأبه

رِّي   ، اغفروامُ
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دا حقیقیاً للأحداث، فهي لا الشاعر الأفعال الماضیة للدلالة على الثبات، ومثلت سر  وظفَ       

 دنا، سال في سرد الحركة، و هذا ما تدل علیه الأفعال مثل:بقدر ما تدخل  في باب الحركةتدخل 

   ... و غیرها.، أحبَّ كان عاش، صار

ا سبق، أنَّ الشاعر "دردوخ" یتضح و        في قصیدته تسع أفعال ماضیة فقط  توظیفقام لنا مِمّ

المتكلم  مقارنة بالأفعال المضارعة التي تخللت جل القصیدة، وهذه الأفعال قد أُسندت إلى المفرد

 ، ُ ، أتعبُ، أصیدُ، أُعدلُ، أُ مثل: أقولُ، أُخبئ، أُرصع ، أسیرُ   ثُ، أُعَدُّ اغِ بَ أغفو، أُطاردُ، أُقلدُ، أُطیرُ

حدید زمن الماضي بالتَّ  ، لأنَّ الشاعر یعیش بخیاله في الزَّمنهاأَخطُ أَشیدُ، أحذفُ، أُعیدُ..... وغیرُ 

تتحرك في فضاء  ي قام الشاعر "دردوخ" بتوظیفهاالت الأفعال المضارعةمعظم لأنَّ  ،الطفولة

    الجمیل. الماضي

ي"، و الذيفقد  أفعال الأمر: اأمَّ       رّ وحي على إصرار الشاعر ی وظف الشاعر فعلا واحداً هوّ مُ

  ي تحقیق كل ما یرغب به في الحیاة.ف

على القصیدة لأنَّهُ وظف الشاعر "دردوخ" الجمل الفعلیة أكثر من الجمل الإسمیة، ولهذا إنعكاس 

عطیها صفة  ُ یبعث الحركة داخل النَّص الشعري نتیجة التَّلاحم والتَّلازم بین الزَّمن والحدث مِمَّا ی

  التجدید.

الفعل  أنَّ  خلال الجدول الذي قمنا فیه بإجراء عملیة إحصائیة للأفعال، نمأیضاً  اح لنضیتو     

، وهذا یعكسُ  ثنياالمضارع انتصر على الفعل الماضي و الأمر ب ا مدى الحركة لنَ  وسبعون فعلاً

والإستمراریة في النَّص الشعري، وكذا الصراع الزمني الملحوظ بین الزَّمن الماضي والحاضر، كما 

، حیث سیطر على هذه الأخیرةیعكس لنا إنتصار القصیدة المعاص الزَّمن  رة على القصیدة القدیمةَ

هذه القصیدة حیث هیمنت الأفعال المضارعة على الأفعال وحدث العكس في  على بنیتها، الماضي
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ر طفولته أن الشاعر یستحض الشعري كما توحي لنا غلبة الفعل المضارع في هذا النَّص الماضیة،

   ما سنحت له الفرصة، مع رغبته في إیصالها واقعیا.لَّ في ذاكرته، ومخیلته كُ 

  الفعلیة:الاسمیة و  المركبات /5

  یة:الجملة الاسم -2-1

تعلقاً فعلاً        أم بشبه الجملة(جار هي الجملة التي تبتدأ باسم سواءً كان جزؤها الآخر اسماً أو مُ

  .)2(باسم ویلیها الاسم أو فعل أو حرف، ففیها المسند إلیه ثم المسند أو جملة تبتدئ،)1( ر)جرو مو 

  الجملة الفعلیة:  -2-2

    أكثر مبني للمجهول وفاعل، و مفعول به، أو هي جملة مؤلفة من فعل مبني للمعلوم أو      

  .)3(هي الجملة التي تبدأ بفعل یلیها فاعل أو نائب فاعل أو

  .والاسمیة للمركبات الفعلیة إحصائیةوفیما یلي سنقوم بإجراء عملیة 

  

  شبه جملة  سمیةالمركبات الا  یةفعلالمركبات ال

، ُ ، یركضان  أُخبئ ُ أُرصع

یحمحمان، یعشقان، ینفران 

یتقاربان، یبعدان  یتعبان،

یسابقان، تغزلان الضوءَ 

تُغازلان، تتأرجحان نقاوةً 

 ، مرَ ُ غاتي   تُبعثران الع تستریحُ لُ

الشعر مملكتي    نهر الطفولة والقصید،

وحُ صلاتي، ومیض أفكاري،  عطر ب

ُ أخیلتي، ریشُ قوادمي  دواتي، سماء

رفیف أجنحتي، رذاذُ أشواقي، زاد 

محبتي، حنین طوفاني، طوقُ نجاتي   

شهیة الأنهار، ظمأ الخلود، طفولتي 

على الهضبات، في سكراتهِ، في 

الخیال، في ذاتي  زهراتها، في

ت، على ذرا ربواتي، في بالصدفا

بخاطري، من  م،ئبقوا وثباتي،

الحنین من مشكاتي، في 

 ، بأي سرجٍ الصبوات، في دمي

                                                
َّحو العربي، مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع، (د ط)، الكویت، (د ت)  ةعبد الرحمان محمد أیوب، دراسات نقدی :ینُظر -)1( في الن

 .129ص
 . 27م، ص2004، الجزائر، 1، طةدار ھومینُظر: صالح بلعید، نظریة النظم،  -)2(
َّحو العربي، مؤسسة الصباح للنشر والتوزیع، المرجع السابق، صمان محمد أیوب، عبد الرح -)3(  .129دراسات نقدیة في الن
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سائلَ  ُ تخاصمانِ، ی الأنوار   یَ

عید ترتیب  ُ ، ی تمةَ عیدَ تَمْ ُ ی

ؤى، تصید مملكة الصبا  الرُّ

 ُ ُرقنه ، یسرقن، ی    تَصیدَ عُصفورَ

، أُطاردُ أف قسُ أغفو، أعُدُّ عُمرَ

، أُقلدُ، تُغَردُ   أُطیرُ الاحلامَ

 ُ ه ، أُتعبُ خطوَ ، أسیرُ تطیرُ

، أصیدُ  لونَ، أعدِّل     یسیرُ

 الأطیاف، أُباغثَ، أُعدُّ أغافِلُ 

، ، الأقمارَ  نامُ ، أُشیدُ، یَ أخطُّ

تعتَّقُ، تَرشَّ تتوقفُ، تدورَ  ، تَ

، یبكیان الوعد ، یتواعدانعطرَ 

أُعیدُ أسئلةَ  یأتیان، أُحدقُ،

، تعثريأسائ ُ   لُ الأطیاف، یهزه

أحاولُ رسمها، اغفروا عثراتي    

یستغفرُ الرحمان      تسیحُ جدِّي،

، تغفو  لُ، تَعثُّرُ تنزَّ ، تَ عمرُ ُ ی

، ترنو، ُ  تدفقت سال عبیره

نیا یعرف أغرى،  تتباطأُ الدُّ

 ُ ُ ، شیرُ تسمع ی    .تأبه

ُ وجداني     عرشي، تاج مودتي، صفاء

هرُ سماتي، نعیمُ أزمنتي، شايُ  طُ

ُ روحي     سعادتي، رحیقُ عمري،  نقاء

  جنانُ خلدي، أنا الحدائق، أنا الظمئ

، الشعرُ فاكهتي، نهرُ  أنا المعطرُ

طفولتي، خریرُ مائي، فراشُ حقلي 

 شعري ضلال أحضانُ مدرستي،

قرآني، أذانُ فجري، أنا الأمیرُ  ألواح

 . ُ   أنا ذلك الطفلُ، أنا كهله

في مجراهما، على ضفاف فراتي 

، في الظلمات في سنابل حلمه

بلا فم، بثبات، لتصید  من 

ضفافٍ مسرةٍ، في أنهر المأساة 

في خریر طفولتي، في 

أعشاشها، من بیضاتي، في 

ف فراشةٍ مذعورةٍ خل أصواتهِ،

تعب، من  ، خلفي مُ خلف الظِّلِّ

أقواسهِ، في یاقاتي، في أفلاكها 

بالسنین مئاتي، في هالاتها  

، فوق رمالها، عن فوق جدارها

دورانها، من نظراتها، في 

 وثباتلل ،امصبه نحو نظراتي،

على اللقاءِ، في المیقاتِ، في 

خیول طفولتي، عن صهواتي 

شید لغربتي، في عُطلتي، للن

الأعلامِ، في ملعبيِ   لتحیةِ 

كراتيِ، بظلالِ شعري، في  بِ

سكینةِ، بتلاوة الآیاتِ، في 

تصاعدِ خلواتهِ، بالصلواتِ،  بِ
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القرآنِ، في كتابهم، بالأصواتِ 

لدموع أمِّي، على تلال طفولتي 

، بعد تفتح في مرآتي، بالجمرات

الزهرات، في سماء قصیدهِ، قبل 

ها، في عتماتي، من  هُطولِ

رسها، من غیمهِ، بفلاةِ، في ع

غصون قصیدتي، في المدى في 

هاةِ،عُ  في شذى  بقلبكِ، یونِ مُ

، إلى ، في الأمواتالنَّغماتِ 

  .، في ذكرىالطفل

  

ا من خلال الجدول أنَّ الشاعر زاوج بین المركبات الاسمیة والفعلیة، مع المیل أكثر لنَ  یتبینُ      

      اثنيالمضارعة( یبدو جلیاً وواضحاً من خلال توظیفه للأفعالإلى استعمال المركبات الفعلیة وهذا 

ُ بها(الشعرُ )وسبعون فعلاً  ، ولأنَّ الجمل الاسمیة تقریریة ثابتة المعنى، فالشاعر استهل قصیدته

  .، جاء جملة اسمیةمملكتي)، فكانت تأكیدیة، و قبل ذلك سبقها العنوان(نهرُ الطفولة والقصید)

ا المركبات    مع مقطوعات القصیدة، وهي  الفعلیة فقد كان توزیعها في النَّص تقریباً متساویاً  أمَّ

علاقة وطیدة بمیول الشاعر ورغباتهِ(أخبئ في الخیال مروجها، أُرصع الشطآن، یتعانقان ذات 

ؤى ینفران، یعشقان، ) وهذا ما .......... ، یتقاربان، یبتعدان بخاطريیتعبان، یستبقان أجنحة الرَّ

الحركة داخل النَّص الشعري نتیجة للتلاحم والتلازم بین الزَّمن والحدث ممَّا یعطیها صفة  یبعث

  .التَّجدد
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  .بصفة متفاوتة بین مقطوعات القصیدة "زبیر دردوخ" سبة لشبه الجملة وظفه الشاعرا بالنِّ أمَّ   

نَّما یحملُ  ا سبق أن الزَّمن الماضي لا یحمل قیمة في ذاته، وإ قیمة في ذات  یتضح لنا ممّ

  دردوخ لأنَّه یمثل الحقیقة التي تبدأ منها الحقائق الذاهبة في تیارها المستقبلي.  زبیرالشاعر 

وفي الأخیر یمكن القول أنَّ قصیدة نهر الطفولة والقصید تُجسدُ صراع زمني جلي وواضح     

) زمن انقضى ولن یتمكن من العودة إلیه إلاَّ ع ُ وذلك  ،بر مخیلتهِ تمثلا في زمن ماضي(طفولته

، كما تبرزُ لنا هذه القصیدة علاقة الشاعر" زبیر دردوخ" هایلإما حن واشتاق لَّ باسترجاعها كُ 

ُ لوحدهِ، كما نجده الشاعر یعترف لنا في هذه  بطفولتهِ(جانب ذاتي) بمعنى تجربة ذاتیة تخصُه

  .القصیدة بجمال وروعة هذه المرحلة العابرة في حیاتهِ 

   



 خاتمة



 خاتمة
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ر ولا أن القصیدة تمثل حقیقة الصراع بین الزَّمن الماضي والحاضا سبق یتضح لنا مَّ مِ      
  تهونُ من شأنهِ.تستهزأُ به، ولا تستخف به، أو 

في إخراج نصه الشعري في شكل أُقصوصة غایة في البناء  –زبیر دردوخ  - لقد وفق الشاعر -
  والجمالي.الدرامي 

من الماضي بكثرة، إن لم نقل جل القصیدة نظراً للأهمیة التي یكتسیها في یتخلل القصیدة الزَّ  -

  نفسیة الشاعر.

 ر، حیث شكلت بینة النَّص الشعريالأفعال المضارعة هیمنت على الأفعال الماضیة والأم -

من الماضي، و بالتحدید تصب في مصباً واحداً وهو الإشارة لزَّ  وهذه الأفعال كانت معظمها

ُ الماضیة التي كانت تحیا في داخله طیلة حیاته . والتي لا طالما رغب في  طفولته   وصالها واقعیاً

المكونة للنَّص الشعري، لأنَّ الأحداث تَسیرُ النَّص في  الرئیسیةمن أحد المباحث یعتبر الزَّ  -

  ن.، ولأنَّ الحرف یكتب في الزَّمن، ولا نص بدون زمالزَّمن

 علیهالزَّمن الماضي هو جوهر القصیدة أكثر من الزَّمن الحاضر، لأنَّ الشاعر سلط الضوء  -

  أكثر نظراَ للأهمیة التي یكتسیها هذا الزَّمن في نفس الشاعر. 

             صراع نفسي.    القصیدة هو المتجلي في الصراع الزّمني(الزَّمن الماضي، والزّمن الحاضر) -

إنَّ عملي هذا یظلُ محاولة یغمرها شغفٌ، واندفاعٌ كبیران، كما أنَّني لا أدعي أن یكون هذا 

ني أتمنى أنْ یكون قد أسهم ولو بقدر  البحث قد غطى كل ما یتعلق بمصطلح بنیة الزَّمن، و لكنّ

لماماً بهذا الموضوع وأقصدُ  بسیط في فتح الباب أمام دراسات أخرى مستقبلیة تكون أكثر عمقاً، وإ

ُ بین النُّصوص الشعریة  بهِ الكشف عن جمالیات النَّص الشعري الجزائري المعاصر ومرتبته
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ُ لي في ذلك  ُ یشفع العربیة المعاصرة ، و إذا كان هذا البحث قد وقع على أخطاء وهفوات فإنَّه

 صدقي في العمل، و رغبتي العمیقة في تقدیم شيء یقدم لمجال البحث العلمي.
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  :المصادر   
  زبیر دردوخ"." ید للشاعرقصیدة نهر الطفولة والقص .1

 :المراجع العربیة 
 م. 1982، دار الشروق، بیروت،1من بین العلم والفلسفة والأدب،طالزَّ  إمیل توفیق، .1
رف والنَّحو، دراسة تطبیقیة في مفردات صالح بلعید، .2 برنامج السنة أولى ماستر  الصَّ

    ،الجزائر.  جامعي دار هومة العربیة للطباعة،(د ط)
   م. 2004دار هومة، الجزائر، 1صالح بلعید، النظم، ط، .3
عالم الكتب  ،1صالح ولعة، المكان ودلالته في روایة مدن الملح لعبد الرحمان منیف، ط .4

  .م2010، الحدیث، الأردن
  م.1998 ،، دار الشروق، القاهرة1النقد الأدبي، طصلاح فضل، نظریة البنائیة في  .5
(ب ط)، دار  ة،في نظریة الروایة، بحث في تقنیات الكتابة الروائی عبد الملك مرتاض، .6

 ب)(ب س).  دالغرب للنشر والتوزیع،(
عبد الرحمان محمد أیوب، دراسات نقدیة في النَّحو العربي، مؤسسة الصباح للنشر  .7

  .ط)، الكویت،(د ت) والتوزیع،(د
دراسة لغویة لمفهوم الزّمن وألفاظه في الثقافة  كریم زكي حسام الدین، الزّمان الدلالي، .8

  . م2001، ، القاهرة1العربیة، ط
تحلیل الخطاب على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، دراسة في نقد النقد من  محمد عزام، .9

  م.2003إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
المعرفة  دار حو التعلیمي والتطبیقي في القرآن الكریم،النَّ  سلیمان یاقوت، محمود .10

   م. 2003الجامعي 
ُ النَّ  محمود مرتجى، في .11         للطباعة النهضة العربیة دار ،1، طحو وتطبیقه

   م.2000بیروت،

 :المراجع المترجمة   

د ،منشورة الإختلاف (1الرحمان مزیان، مفاهیم سردیة،ط تزفیطان تودوروف، تر:عبد .1
  م.2005ب)،
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) c،میربت للنشر والمعلومات(1ط جیرالد برانس، تر: إمام السید، قاموس السردیات، .2
  م.2003شارع قصر النیل، القاهرة،

 :المعاجم  
هارون  ، دار3أبو الحسن بن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تر: عبد السلام هارون، م .1

   .م1979للفكر،
    3ط مح: محمد الصادق العبیري، ،1جمال الدین بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مج .2

  م.1999دار إحیاء التراث العربي، بیروت،
 مجد الدین الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح: مكتبة التراث مؤسسة الرسالة بإشراف .3

   م.1990 مؤسسة الرسالة، بیروت، ،8، ط4محمد نعیم الوقسوسي،م
مؤسسة الرسالة  ،1محمد سُلیمان عبد االله الأشقر، معجم علوم اللغة العربیة(عن الأمة)، ط .4

  .م1990، بیروت

 :الدوریات  
جامعة الخلیل للبحوث مجلة ، ة لسانیةمن القرینة والدلالة دراسمقولة الزَّ  هاني البطاط، .1

 م.1،2009العدد

  

 



 

  

 الملحق
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تي الشِّعرُ  - 1 وحُ صلاَ   مملكتي.. وبَ

  !!دَواتي وومیضُ أفْكَاري.. وعِطْرُ                     

  ميوادِ قَ  یشُ ر تي .. وَ وسُماءُ أخیلَ  - 2

ِ أجْ  ورفیقُ                        حتي على الهضبات !! ن

                 حبَّتياقي .. وزادُ مَ وَ أشْ  ذاذُ ورَ  - 3

  نجاتي!! طوفاني .. وطوقُ  ینُ وحَنِ                   

  بُّهاهار حین یَصُ وشَهیةَ الأنْ  - 4

  !!ظمأَ الخلود بواحتي .. وفلاتي                  

  قاد الماء .. في سكراتهِ وأنا اتِّ  - 5

  سِرَّ النَّار .. في سكراتي. لأقولَ                  

ودَّتيفُ وطُ  - 6   ولتي عرشي .. وتاج مَ

ُ وصَ                     وجداني .. وطهر سماتي!! فاء

  زمنتي .. وشايُ سعادتيونعیم أَ - 7

  مري وانتظام حیاتي!!عُ  ورحیقُ                 

ُ ونَ  - 8   سریرتي روحي ... وانسجامُ  قاء

  باتي!!نَ  لدي .. واخضرارُ خُ  انُ نَ وجِ                   
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  في زهراتها الألوانِ  وتَدفُّقُ   - 9

ناغُم الأشیاء والحركات                    !!وتَ

  مروجها خبئ في الخیالِ وأنا أُ   -10

دفَ وأُرصِّ                    !!اتِ ع الشُّطآن بالصَّ

ْ لي صَ  -11 ِ یدَ صِ ان .. قَ وتَ ه   تي ولَ فُ ي وطُ ت

    !!كلتاهما مضمارهما بذاتي                 

  یركضان بداخلي..  فرسا رهان -12

ُحمحمان على ذُرا ربواتي!!                    وی

نفران -13 عْشِقان .. ویَ انقان .. یَ تعَ   یَ

ل في وثباتي!!                  ان الخَیْ تْعِبَ ُ   فی

ؤَى -14 سانِ یستبقان أجنحة الرُّ   فَرَ

  بقوائم ومضیة الرعشاتِ!!                 

خَاطِرِي -15 عدان بِ بْ ان ویَ بَ تقارَ   یَ

ُسابقان أعِنَّة الخطراتِ                   !!وی

  عصفورتان من الحنین تغازلان -16

  وتغازلا الضوء من مشكاتي!!               
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17-  ً   تتأرجحان نقاوةً وشقاوة

وات!!وتبعثران العمر                     بَ   في الصَّ

  وأنا الحرائق والجداول في دمي -18

غاتي؟!                      فبأيِّ سَرجٍ تستریح لُ

ما -19 جْراهُ    نهران یتخاصمان .. في مَ

  فُراتيضفاف  وأنا الظميُّ على                  

  هِ ل حُلمنابِ و في سَ فُ غْ یَ  فلُ الطِّ  -20

ُسائل الأنوار في                    الظلمات!! لی

ة الحُروفِ بلا فمٍ  -21 تَمَ عِیدُ تَمْ ُ   وی

عید ترتیب الرُّ                   ُ ات!!وی بَ   ؤى بثَ

22-  ُ با أقماره   لِتَصید مملكة الصِّ

اتي!!                 غَمَ نى نَ   فَتَصِیدَ عُصْفُورَ المُ

صبُّها  -23 طَّرُ بالرؤى.. فَمَ عَ   وأنا المُ

جَداولي                     .. وصفاتها كصفاتي!!بِ

سرَّةٍ  -24 سْرِقن عُمري من ضفاف مَ   یَ

رقْ                   ُ في أنْ نَ ویُ ُ ه   !! المأساةِ  رِ ه
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فُولَ فُ أغْ  ازلتُ مَ  -25   تيو في خریر طُ

رَ الماء بِ                    دُّ عُمْ َ وأَعُّ   رات!!طَ الق

اردُ الأطیارَ في أ -26   عشاشهاوأُطَ

  بیضاتي!!من الأحلام  لأفقس                 

  وأقلد الشحرور في أصواتهِ  -27

  الأطیار في أصواتي!! دُ فَتُغرِّ                  

  وأطیر خلفَ فراشةٍ مذعورةٍ  -28

  !!هراتِ فتطیر خلفي أذرع الزَّ                  

ُ  بُ عِ تْ أُ  لِّ خلف الظَّ  وأسیرُ  -29   خطوه

بَ                   تْعَ سِیرُ خَلْفي مُ وات!!فَیَ     الخَطَ

یْف من أقواسه وأصیدُ  -30   لون الطَّ

  ل الأطیاف في باقاتي!!عدِّ لأُ                 

  مات في أفلاكهااغثُ النَّجْ وأُبَ  -31

  !!ئاتينین مِ ها بالسِّ نْ مِ  دُّ وأعُ                 

  في هالاتها  الأقمارَ  وأغافلُ  -32

  ها أبیاتي!!دارِ جِ  فوقَ  طُّ وأخُ               
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ا وأشَیُّدُ الأبراج فوق رِمَ  -33  َ   اله

ُ  فینامُ                   اتي!!رجي في لذیذ سُبَ ب

ِ الأفلاك عن دَ  فُ توقَّ تَ  -34   هاوران

  !!هاتيجِ  ور في فلكي وقطبِ لتد               

رُ طفولتي -35 ْ ه    الشِّعرُ فاكهتي .. ونَ

  .. وارتعاش نباتي!! مائيوخریر                

  يحِ أراجَ حقلي.. وارتطام  راشُ وفَ  -36

یةٍ  بظلالِ                   !!وسحر فتاةِ  ..أُغْنِ

  الأشواق من نظراتها قُ تتعتَّ  -37

ِ في نَ  الوجدِ  عطرَ  لترشَّ                 ي!!ظرات

صَ بِ الأنْ كتواثُ  -38   بَّهاهار نحو مَ

  !!طآن نحو للوثباتِ كتطلع الشُّ              

  .. ویبكیاناءِ قَ یتواعدان على اللِّ  -39

  !!ویأتیان الوعد في المیقاتِ             

فُولتي إنَّي أحدقُ  -40 ول طُ ُ   في خُی

ِ سَ وأُ             اف في صَ  لُ ائ   هواتي!!الأطْیَ
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ِ  عیدُ وأُ  -41   مابَّ رُ نین فَ الحَ  لةَ أسئ

ادُ لِغُربتي وشكاتي                    !!حنَّ الجَمَ

  أحْضان مدرستي إذا صَبَّحَتُها -42

  !!يتوبكاؤها في عطلتي وشتا                 

43-  ُ هزه   خفقان قلبي للنَّشیدِ یَ

   لتحیة الأعلام والرَّایات!!                  

  وضجیج أترابي .. وساحة ملعبي -44

اتي!!                  كُرَ   وتعثري في ملعبي بِ

سْمَ  -45 لك الظِّلال أنا.. أُحاول رَ   هاتِ

  ثراتي!!ري .. فاغفروا عَ عْ بظلال شِ                  

  لیلهِ  . في سكینةِ جدِّي.تَسْبیح  -46

ِ مُ                     ساً بتلاوة الآیات!!ستأن

  في خلواتهِ  یستغفر الرَّحمانَ  -47

                 ُ    !!لواتِ حار بالصَّ ر الأسْ عمِّ وی

زَّ  -48   الرَّحماتُ في محرابهِ  لُ تتنَ

  !!واتِ عَ القرآن والدَّ بِتصاعد                 
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حبَّتي -49   ألْواحُ قُرآني .. مِدَادُ مَ

ُ جْ فَ  وأذانُ                    قَاء   صَلاتي!! ري .. وارتِ

بیانِ في كُتَّابهم ماوجُ وتَ  -50   الصَّ

  !!الأصوات بالأصواتِ  وتَعثُّرُ                   

خي .. واعْ  -51   هارُ سیاطتذَ وسیاطُ شَیْ

كِسَارِ قناتي!!لِدُموع أُ                      مِّي.. وانْ

  فولتي.. على تلال طُ  أنا الأمیرُ و  -52

  .. فَتهتدي أوقاتي!!تَغْفُو النّجومُ                   

فلُ  -53 ُ  أنا ذلك الطِّ   الذي أشتاقه

.. وصباه في مرآتي!!                  ُ ه   أنا كهلُ

نَ هذا الطفل سال  -54 ُ مِنْ أیْ ه   عبیرُ

  فدنا إلیهِ الوجد بالجمرات؟!                 

ُ نْ كان قبل مصبها مِ  -55 ه هارُ   أنْ

  هرات؟!الزَّ  فتحِ منْ صَارَ بعد تَ                  

سَاتُ نُ  -56   في سماء قصیدهِ  ورٍ قَبَ

اتِ  جِ أجُّ وتَ                    رَ   الثُّوَّارِ والثَّوَ
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  ؟!أنا لسبیل؟ ومنمن أین هذا السَّ  -57

اتيولِ طُ مِنْ كنتُ قبل هُ                      ها زخَّ

  ميهُنَّ انتباهي وانتشاء مواسِ  -58

اتِي!! جاس النُّور فيانبِ  هُنُّ                       عًتَمَ

ُ مِنْ عُرْ أنَّمَ لكَ  -59   هاسِ ا أعراسُه

  وومیضُها مِنْ غیمهِ بفلاة !!                   

تي في  -60 وْ   غُضُونِ قَصیدتيسَكراتُ مَ

  وأریجُ عِطْري وامتداد حیاتي!!                   

یَّةٌ  -61 غةُ .. وطِفْلٌ في المدى.. وصَبِ   لُ

و                   هاةِ!! تَرنُ     إلیهِ في عیونِ مُ

بَ  ذي أغرى بقلبكَ إنَّ الَّ  -62 ُ ضَ نَ   ه

رةُ النَّظراتِ  موشِ سِحرَ الرُّ                      !!.. وخْمَ

.. تَ  -63 ا أحَبَّ مّ ُ    أشْ  دفقتْ لَ   عاره

اً في شذى النَّغماتِ!!                     فانساب لحْنَ

ُ تَ  -64 تَسْمعَ  تباطئ ُ  الدُّنیا لِ   شِعره

رِّي.. فإنِّ                  .. أنْ مُ ُشیرُ   آتِ!! يفَی
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نْ  -65 عْرفِ الدُّ مْ یَ مْ تأبه بهِ لَ   یا .. ولَ

  !! أحَبَّ .. وعاش في الأمواتِ  تىَّ ح                   
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